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  محســـــــــنون من بلـــــــدي

  

  سلسلة تشمل السير العطرة  للمحسنين الكويتيين

  

  

  الجزء الخامس

  الطبعة الأولى

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
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  تنــــويـه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هي" محسنون من بلدي: "هذا المجلد يضم أربعة أجزاء من سلسلة -١
م، ١٩٩٨ ويضم سير خمسة وعشرين محسناً وقد صدر عام :الأول
م، ٢٠٠٠ ويضم سير أربعة عشر محسناً وقد صدر عام :الثاني
م، ٢٠٠١در عام  ويضم سير عشـرة محسـنين وقد ص:الثالث
 .م٢٠٠٢ويضم سـير عشـرة محسـنين وقد صـدر عام : الرابع

 في هذا المجلد، وتم عمل فهرس تتم إعادة ترتيب أرقام الصفحا -٢
  .جديد وفق ذلك التعديل

الأسماء الواردة في كل جزء من المجلد وردت وفق الترتيب  -٣
 .الحروف الهجائية ولا يعني ذلك أنه ترتيب وفق معيار إحسانهم

الصور التاريخية التي حواها هذا المجلد تم تصويرها مما هو قائم  -٤
حالياً، أو تم تزويدنا بها من ذوي المحسنين، أو تم نسخها من بعض 

 .المراجع التاريخية

محسنون من "يعتزم بيت الزكاة إعداد أجزاء لأخرى من سلسلة  -٥
أن بعون االله تعالى، وإدارة العلاقات العامة بالبيت يسرها " بلدي

تتلقى أي معلومات عن شخصيات جديدة وفق نموذج بيانات معد 
 .لذلك في نهاية هذا المجلد

 :تم اختيار المحسنين للنشر في هذا المجلد وفق المعايير التالية -٦
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وجود عناصر إحسان مادي واضحة للشخصية المراد الكتابة  -
  .عنها، بالإضافة للعناصر الأخرى للخير والعطاء

 .ومستندات لأوجه الإحسان المذكورةوجود صور ووثائق  -
 .تعاون ذوي المحسن الكريم مع فريق البحث عن المعلومات -

الأسبقية في توافر المعلومات تؤدي إلى أسبقية النشر بالأجزاء  -٧
المتقدمة، ولا يعني ورود أسماء في الأجزاء المتأخرة أن أصحابها 

لى وهو العليم أقل إحساناً، والإحسان الحقيقي لا يعلمه إلا االله تعا
  .الخبير، ولا يتناقل البشر إلا ما بدا لهم من أعمال ظاهرة

  .نسأل االله تعالى أن يجزي كل محسن بإحسانه، وأن يوفقنا دائماً إلى الخير

  هيئة التحرير
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  مقدمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكويت  لمسة وفاء للرعيل الأول من رجالاتمحسنون من بلديكتاب 
الذين سبقونا بالإيمان وأتموا إيمانهم بإحسان، إنهم أناس آمنوا بربهم فزادهم 

هدى، صفت نواياهم فصلحت معيشتهم، عملوا لما بعد الموت فطابت لهم 
  .الحياة، عمرت قلوبهم بالإيمان فعمروا مساجد االله تعالى

هم من كانوا يتنافسون في عمل الخير ويتسابقون إلى بذل المعروف، فمن
قضى حياته في سبيل االله تعالى باذلاً ماله للفقراء والمساكين وذوي القربى 

وابن السبيل، ومنهم من كان طوافاً بالليل والناس نيام يتصدق بصدقة يخفيها 
لا يريد من المخلوق جزاء ولا شكوراً، ومنهم من كان لليتيم أهلاً وسنداً 

  .فأطعم وكسا وعلَّم

 يقدمهم بيت الزكاة وفاء لهم وتذكرة بأعمالهم يمحسنون من بلدهؤلاء 
الخيرة فإن الذكرى تنفع المؤمنين، رحمهم االله جميعاً وجعلنا خير خلف لهم، 

  .ووفقنا للاقتداء بهم

وهذه الثلة الطيبة من شخصيات هذا المجلد هي نتاج أربعة أجزاء من 
ه، وربما ما  إلا ما عرفنا– رحمهم االله –السلسلة، ولم نذكر من إحسانهم 

خفي كان أكبر وأعظم، لأننا لم نعتمد إلا ما استند إلى مصدر موثوق أو 
وأهل الإحسان والفضل أكثر من أن . وثيقة مكتوبة في زمن ندر فيه التدوين
  .نحصيهم وبخاصة في أوقات المحن
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وقد حرص بيت الزكاة على أن يوثق المعلومات المستقاة من أحد أفراد أسرة 
نة ما أمكن، معتمداً بذلك على الثقة والموضوعية اللذين كل شخصية محس

يتحلى بهما كل منهم، والبيت يستقبل بكل شكر وامتنان أي معلومات عن 
المحسنين من بلدنا الحبيب الكويت تمهيداً لتوثيقها في الإصدارات القادمة إن 

  .كما يستقبل البيت أي مقترح لتطوير الكتاب. شاء االله

 كان لهم دورهم – حكام الكويت –ة أن آل الصباح الكرام ويؤكد بيت الزكا
الخيري في الماضي والحاضر، وبما أنهم ولاة الأمر، فقد تم استثناء 

أسمائهم من شخصيات هذا الكتاب تقديراً لدورهم الذي لا يمكن الإحاطة به 
  .في صفحات معدودة

ته في إنجاز ويتقدم بيت الزكاة بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم بجهده ووق
هذا الجزء من الكتاب، داعياً االله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان 

  :حسناتهم، ويسره أن يخص بالشكر والتقدير السيد

عبدالمحـسن عبداالله الخـرافي العميد الأسـبق لكلـية التـربيـة . د
  الأساسية في الهـيئة العامة للتعـليم التطبيقي والتدريب، ومسـتشـار 

ئة التحرير لإشرافه على تأليف وطباعة الكتاب من الناحيتين المنهجية هي
  .والفنية، ومراجعته الكتاب في جميع مراحله من الناحيتين المذكورتين آنفاً

كما يتقدم بيت الزكاة بالشكر والعرفان إلى ذوي المحسنين الذين لم يألوا 
ات الواردة في جهداً بشأن تزويد البيت بالمعلومات اللازمة عن الشخصي

، ويأمل أن تتيسر له "محسنون من بلدي" الأجزاء الأربعة من سلسلة 
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المعلومات المتعلقة بشخصيات كويتية أخرى لتكون أساساً للأجزاء القادمة 
  .من هذه السلسلة

  رحم االله المحسنين من هذا البلد الطيب وجزاهم وذريتهم خير الجزاء

                         بيت الزكاة                                 
                                                          الكويت 

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بشر بن يوسف الرومي
  )م١٩٠٩–١٨٤١( )هـ١٣٤٧–١٢٥٧(
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  : المولد والنشأة
رومي، ولد في ال بشر بن محمد  بنهو بشر بن يوسف بن أحمد بن محمد بن صالح

هـ الموافق عام ١٢٥٧الكويت عام في الرومي بمنطقة الشرق ) فريج(محلة 
  . م١٨٤١

م السلقا ثم الجبل ثم  الشملان ثن إلى بطاينتهي نسبهينتمي إلى أسرة عريقة، 
،  بالبحرارتباطاً وثيقاً هذه الأسرة ارتبطتوقد ، )١(العمارات ثم البشر من قبيلة عنزة

 .من خلال عملها في مهنة الغوص على اللؤلؤ الذي كان مصدر رزقها الرئيس

فيما يسمى (وكانت أسرة الرومي قد نزحت مع أسرتي الصباح والخليفة، وأسر أخرى 
، حيث كانوا يسكنون في المملكة العربية السعودية الشقيقةبنطقة اليمامة من م) وبتالعب
وكبير أسرة آل رومي هو محمد الدراج، لأنه كان  ،الأفلاج في نجدمن منطقة " الهدار"

يسحب على مدرج بعد إصابته بقلة مدفع، وكان قاضي الجماعة، وقد هاجرت تلك 
  .)٢(صلت في كتب التاريخلأسباب فُالأسر 

،  مع الأسر التي ذكرناها آنفاً خرجت أسرة الرومي مهاجرة إلى قطرةالمنطقتلك  منو
التي تقع على ساحل قطر الغربي قرب البحرين، وكانت  في مدينة الزبارةفاستقرت 

 .)٣(قطر آنذاك تحت سيادة بني خالد ويحكمها من قبلهِم آل مسلم

الصباح وآل خليفة وعدد وبعد مدة غير معروفة خرجت من قطر، واستقرت مع أسرة 
بالجهة الشمالية الشرقية من الكويت، ثم غادروها إلى " الصبية"من الأسر الأخرى في 

جزيرة فيلكا التي استقروا فيها مدة من الزمن، ثم غادروها إلى أرض الكويت بعد 

                                         
  .م١٨٩٣شجرة نسب قبيلة عنزة، التي تم التصديق عليها من الشيخ عروة بن هذال عام ) ١(
  .١٠٦ص  - الطبعة الثانية –سيف مرزوق الشملان  - من تاريخ الكويت )٢(
  .١٠٧  ص- المرجع السابق )٣(
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، وكانوا مجموعة من العشائر والأسر )٤(الإذن من ابن عريعر، ويقال انه وهبهم الكوت
اختارت فيما بعد صباح الأول أميراً لها ما بين سنة و) الكويت(رت في ذلك الكوت استق

  .)٥(هـ على وجه التقريب١١٣٠ وسنة ١١١٠
   :مثال للبر والإحسان.. مي وأسرة الر

لها سابق أفضال حميدة وخصال التي  المعروفة، يةسر الكويتالأأسرة الرومي من 
 منذ يهاع الأحداث التي مرت علعاصرت جميو  الكويت عاشت فيقدف، مجيدة

، فكان لها مواقف مشهودة في تاريخ البلادتنوعت مجالات بذلها وعطائها ونشأتها، 
  :ومن ذلك

شارك أبناؤها بأرواحهم وأموالهم في المواقع والأحداث التي شهدتها الكويت، وأبلوا  -
 فيها لوابذ مجيدة، اتتضحيقدموا ووأظهروا شجاعة نادرة في ذلك بلاء حسناً، 

، وحظي بعضهم بوسام ا وكرامتهاأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن بلادهم وعزته
  . الشهادة الذي هو أرفع وسام

الأسرة ببناء جزء من سور الكويت القريب من محلتهم، هذه قامت  -
البناء فحسب، بل تكفلوا بإطعام جهد ولم يكتفوا بتحمل  بأموالهم الخاصة،

  .معهم اموا ببناء السورالذين قأهل المحلة 
 من أصحاب واكانوالرومي بحسن الأخلاق، وطيب المعشر، أسرة  تاتصف -

سواء ديوان شملان  ،الشرقبنهم اوي دوخاصةالمعروفة، و الكويتية الدواوين
 .الحالي أو ديوان بشر الرومي سابقاً

خاصة بالعلم وأهله، ويشهد لهم بذلك تبرعهم ال  عناية أسرة الرومي-
المتكررة زيارات العلماء و وإنشاؤهم مدرسة السعادة، ،رسة المباركيةللمد

                                         
  .١٠٩ – ١٠٨ ص –لسابق المرجع ا) ٤(
  .١٦ ص– الطبعة الخامسة – يوسف بن عيسى القناعي –صفحات من تاريخ الكويت ) ٥(
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 والشيخ عبدالرحمن ،منهم الشيخ عبدالعزيز العلجيولهم، وإقامتهم عندهم، 
 ونجم الدين الهندي، ،، وعبدالعزيز الثعالبي)سلطان العلماء شيخ فارس(

  .والشيخ يوسف بن إبراهيم آل الشيخ مبارك

  :اط بالبحر ووفاء لهارتب.. أسرة الرومي 

  : هذه العائلة بالبحر في عدة مظاهر منهاالوثيق لرتباط لاتمثل او
 امتلاكها أسطولاً كبيراً يضم شتى أنواع السفن الشراعية المستخدمة في الغوص على :أولاً
  .اللؤلؤ
 بلغ حيث، )قيادة السفن" (التنوخذ" تميز عدد كبير من أبنائها العاملين في مجال :ثانياً

  .)٦(من هذه العائلة أحد عشر نوخذة­ الذين نعرفهم ­ عدد نواخذة الغوص 
، من هذه الأسرة)  الطواويش- تجار اللؤلؤ( بروز عدد كبير من الطواشين :ثالثاً

  )٧(. ستة عشر طواشاًممنه­ الذين نعرفهم ­ حيث بلغ عدد 
 في أسرة –نا  بعد وفاة ابن تمام ومن بعده ابن مه– انحصار إمارة الغوص :رابعاً

  . الرومي
محمد بن بشر الرومي،  فقد تولى الإمارة يوسف بن أحمد الرومي، وبعد وفاته تولاها

آخر أمراء الغوص، الذي يضرب به المثل في معرفته  ثم راشد بن أحمد الرومي
ظلت الإمارة في حوزته حتى انتهاء مهنة الغوص وكساد ، وبالبحر وقيعانه ومجاريه

  .عد اكتشاف اللؤلؤ الصناعي في اليابانتجارة اللؤلؤ ب
 - بعد يوسف بن أحمد الرومي ­لم تتولَّ أسرة من أسر الكويت إمارة الغوص و

اد ووقُ" :بقوله )٨(يالتميز الشيخ يوسف بن عيسى القناعذلك  يؤكدو، سوى أسرته
                                         

  . سيف مرزوق الشملان–تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .٧١ ص -ة  الطبعة الخامس– الشيخ يوسف بن عيسى القناعي – صفحات من تاريخ الكويت) ٨(
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ف ، وأول قائد عر)٩( الحل والترحال والقفالمهد بيهم الذين )أمراء الغوص (الغوص
بالكويت هو ابن تمام، ثم بعده ابن مهنا، ثم أحمد بن يوسف الرومي، وبعده استمرت 

  .)١٠("في هذا البيت إلى يومنا هذا )إمارة الغوص (القيادة
 تخليد الفولكلور الكويتي لثلاثة من أبرز رجالات صناعة الغوص على اللؤلؤ من :خامساً

م المرحوم راشد بن أحمد ومن أشهر الطواويش في الكويت، وهعائلة الرومي 
،  آخر أمير للغوص، والمرحوم حسين بن علي آل سيف الرومي–الرومي 

والمرحوم شملان بن علي آل سيف الرومي، إذ تقول الأهزوجة الكويتية في بعض 
أي (يبي ) ... أي الجوهرة(يا اليوهرة ... هات بن رومي ... يا اللومي : "أبياتها

  )١١(".جري شملان من أذانه) ... أي اللؤلؤة(الدانة يا... حسين من بحره ) احضري

  رحلته مع العلم 

فتعلم  بشر الرومي بخير زاد، شابها التزود مناب هو المحطة الأولى التي كان الكُتَّ
 تلاوة القرآن الكريم، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة، وكان ذلك هو الحد تهبين أروق

ذا ليرضي طموح بشر الوثاب، وتعطشه لطلب وما كان ه. الأدنى من التعليم آنذاك
واقترب منهم، وتزود مما عندهم من ، فاتصل ببعضهم العلماءالعلم النافع ومجالسة 

  .العلم
  :زواجه

                                         
  .قفل راجعاً، أي عاد أدراجه، وتنطق القاف جيماً مصرية: ، يقالهو انتهاء موسم الغوص وعودة جميع سفنه: القفال) ٩(
، أي بعد اندثار )م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥عام للشيخ يوسف بن عيسى القناعي " صفحات من تاريخ الكويت"كتاب طبع ) ١٠(

  .حرفة الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج
الأهزوجة الشعبية التي أوردت أسماء هؤلاء الثلاثة وغيرهم من رجال الغوص على اللؤلؤ في الكويت في : انظر) ٤(

  . سيف مرزوق الشملان–كتاب تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي 
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 تزوج المحسن بشر الرومي من نفس أسرته وهي بنت علي بن سيف الرومي، ولحرصه
السيدة منيرة إبراهيم أن يكون بينه وبين أهل العلم نسب، تزوج من  على - رحمه االله –

يرزقه الذرية  االله أن متمنياً من، )١٢(عبدالجليل الطبطبائىالجليل السيد حفيدة العالم الغانم 
 ورزقه ذرية طيبة حقق االله له ما تمنىقد التي تقر بها عينه وتسعد بها نفسه، و الصالحة
  .مباركة

  :مظاهر حب المحسن بشر الرومي للعلم وأهله
 نت فكا-آنذاك شيخ الكويت  - محمد الفارسيبن  أحمد للشيخ صداقته الحميمة -

 مزرعة في ولفرط حبه له اشترى،  وتواصلتزاور وتشاور روابط حميمة وبينهما
يسكنها في فصل الربيع،  ل– ة الشيخ الفارسيبالقرب من مزرع –قرية الفنطاس 

 .ويتعلم من صديقه العالم الجليل

­   بكثرة في ذلك الوقتن كانوا يزورون الكويتالذي­ كثير من العلماء  نزول ال-
سلطان العلماء وشيخ ( الشيخ عبدالرحمن :همضيوفاً عليه وعلى أسرته الكريمة، ومن

 الذي كان يزور ،والشيخ العلامة عبدالعزيز بن صالح العلجي ،)فارس في وقته
 .الكويت مرة كل عام

 ةستفادالام يشأ أن تقتصر ل حرص بشر الرومي على تلقي العلم من ذلك الأخير، و-
م بعض أولاده وأبناء يفحسب، بل حرص على تعليه هو من هذا الشيخ العلامة عل

عبدالعزيز بن  على يدي الشيخ - رحمه االله -عائلته الفقه علَى مذهب الإمام مالك 
 . صالح العلجي

فيهم من بشر الرومي وعائلته حباً بحب ووفاء بوفاء لما لمسه الشيخ العلجي بادل  -
  وأبنائه وآل بيتهفقد بلغ حب الشيخ العلجي لبشر، حميدة تنم عن حسن الخلقصفات 

                                         
  .وهي ابنة ابنته صالحة السيد عبدالجليل الطبطبائي) ٥(



  ٢٢

 رحمه ­بشر نه انقطع عن زيارة الكويت بعد موت صديقه إ درجة كبيرة، حتى
 ١٣.االله

ومنها ديوان الملا وزيارتهم في دواوينهم، حرصه على مجالسة العلماء الأفاضل  -
  إذيوم جمعة،كل  عصر مجلسهاظب على حضور كان يوالذي ،  التركيتحسين

كان يحضر ": "علماء الكويت وأعلامها"يقول الباحث عدنان سالم الرومي في كتابه 
 الشيخ : العلم الشرعي وشيوخه، ومنهمة من طلب لا بأس بهعددفي هذا المجلس 

يخ عبداالله الخلف، والشيخ سيد يعقوب سيد عبدالوهاب، والحاج سليمان الحداد، والش
نيدل، والشيخ عبداالله بن خالد جمحمد بن ) ١٤(:يوسف بن حمود، والشيخ البصير

، ي والشيخ عبدالعزيز حمادة، والشيخ مساعد العازمي، والشيخ عطية الأثر،العدساني
ولم يكن أحد من عامة  .والشيخ أحمد الفارسي، والوجيه بشر بن يوسف الرومي

  مخصص لهؤلاء الرجاللك اليوم عصر ذ لعلمهم أن،الناس يحضر هذا المجلس
، وكان سليمان الحداد يختم مجلسهم )المطاوعة(اسم العامة عليهم  كانت تطلق الذين

لباب أ بقصيدة من محفوظاته، وكان ذا صوت شجي جميل يأخذ ب– عادة –
  .)١٥("الحاضرين والمارة

  :زهده
 الكثير من ضربعباده منها، وحذر  االله تعالى ، مع أنكثيراً ما تغر الدنيا أهلها

اعلمَوا أَنَّما الحْياة الدنْيا لَعب ولهَو وزِينةٌ  " :، قال تعالىن حقيقتهااتبيفي كتابه العزيز لالأمثال 

                                         
ديب أحمد بن علي آل الشيخ مبارك للباحث عدنان بن سالم الرومي في مقابلة مسجلة هذا ما ذكره الشيخ الأ) 13(

  .على شريط كاسيت
تلطفاً به ورفعاً لمعنوياته بأنه مبصر ببصيرته رغم فقدانه نعمة " البصير"كان العلماء يطلقون على الضرير لقب ) ٢(

  .البصر
 عدنان سالم الرومي -علماء الكويت وأعلامها ت، انظر كتاب محمد ملا حسين التركي:  هذا ما ذكره ابنه الأستاذ)١٥(
 .م١٩٩٩  الكويت-  مكتبة المنار- ٤٠٣ ص -



  ٢٣

ج فتَرَاه مصفرَا ثُم يكُون وتَفاَخر بينكُم وتَكاَثرُ في الأمَوالِ والأَولاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نَباتهُ ثُم يهِي
سورة )"  ٢٠ (حطاَما وفي الآخرة عذاَب شديد ومغْفرة من اللَّه ورِضوْان وما الحْياة الدنْيا إِلا متاَع الْغرُورِ

  .الحديد 
وزينتها، الدنيا وزخرفها  زاهداً في ­ رحمه االله ­ المحسن بشر الرومي وقد كان

ابتعد عن مهنة الغوص ومشاغلها ومشاكلها، وترك الأمر الله ثم لأولاده نه إحتى 
وقد لاحظ عامة الناس هذا السلوك واضحاً ، وأولاد أخيه، وتفرغ لأمور الآخرة

  : هقالوا فيمما عليه، فنطقت أهازيجهم بمدحه، وطربت ألسنتهم بالثناء عليه، و
   عارفينه كل العرب     بشر ما فيه عذاريب  

  )١٦(أبو صلاة طويلة       بشر عباد المسجد  

وقد لازمته صفة الزهد هذه طوال حياته، فكان كالشجرة الخضراء الوارفة الظلال 
 الشاعر صقر الشبيب فيه هذه الصفة وقد مدحالتي تنشر ظلها على من حولها، 

  : بقوله
  قولُلغرسك فيها الصالحات ح       ها ـاً كأنـين عامـها تسعـفأنفقت

  ولُـله جامع الأخلاق وهو ذل       وكل امرئ يسعى إلى ذاك لو غدا 
  قولُـن قال أو سيـمحامد مم         اره ـيت ثمـغرست جميلاً فاجتن

  : سلامة فطرته
لم  حريصاً على الإحسان إلى الناس وعدم الإساءة إليهم أو إيذائهم، و– رحمه االله –كان 
 من فطرة منطلقاًوإنما كان ذلك س تكلفاً ولا تصنعاً،  أذى الناجنب يت- رحمه االله - يكن

، أملت عليه حب النفع للناس والبعد عن الأذى وبغض من سليمة نقية، ونفس طيبة رضية
  :يفعله، وقد وصف ذلك الشاعر صقر الشبيب في القصيدة ذاتها بقوله

                                         
  ).٣٧٢(من ديوان صقر الشبيب ) ١(



  ٢٤

  يصولُوبغضك من يمشي به و     كما كنت مطبوعاً على تركك الأذى        
  ولُ ُـوما بِك عنه لو أردتَ نُك     اوِرـب أذَاك مجـتَ ولم يرهـفَرح   

 )١٧(لُـه منَّا يسر نَزيـ     سوى ما ب ـاً   ـك آبيـا زالَ طبعــولكنـه م  
    

  : أوجه الإحسان في حياته
 بيضاء في  أيادلهافي بيئة كريمة،  - رحمه االله –كان لنشأة المحسن بشر الرومي 

 وليس من الإنصاف أن لديه،، أكبر الأثر في تعدد أوجه الإحسان  كافةوجوه الخير
نشرع في الحديث عن أوجه الإحسان في حياة ابنهم المحسن بشر الرومي قبل أن 

ومنهمج على جانب من سيرتهم العطرةنعر ،:  
  : عبدالرحمن بن يوسف الرومي

صرتها، حيث تكفل بتجهيز جزء من الجيش له إسهامات كبيرة في نجدة الدولة ون
سم الحج، بما كان يقدمه من اكانت له أياد بيضاء في موو ،الكويتي من ماله الخاص

  .)١٨(إلى الديار المقدسةحج رحلة ال في الذين يصاحبونه  بيت االله الحرامولائم لحجاج
  : النوخذة عبداالله بن أحمد بن يوسف الرومي

، وكان له فضل كبير في إعادة البحارة الكويتيين "الله باشاعبدا" في زمانه بلقب وعرف
م إلى جزيرة سيلان للغوص على اللؤلؤ وتقطعت بهم السبل ١٨٨٩الذين سافروا عام 
 "عبداالله باشا" تحمللم يجدوا المال الكافي للعودة إلى وطنهم، فوبعد فشل رحلتهم، 

  .)١٩(من ماله الخاصتكاليف عودتهم 
  : الروميالسيد صالح بن حمد 

                                         
 .المرجع السابق) ١٧(
  .ابنه يوسف بن عبدالرحمن الرومي: المصدر) ١٨(
  .سالم محمد الرومي: المصدر) ١٩(



  ٢٥

وقد اشتهر عن هذا الرجل أنه تبرع بأرضه التي كانت تقع في منطقة الشرق لبناء 
  . من ماله الخاص كان يجهز لهم الكفن والطيب والكافوربلمقبرتين لدفن الموتى، 

   :المحسن حسين بن علي آل سيف الرومي
لكويت من بدو تداول حتى وقتنا هذا بين أهل الا يزال ذكر كرمه وجوده يهذا الرجل و

  .مما يدل على جوده وكرمه)٢٠("إمعشِّي العوسج"وحضر، وقد اشتهر بلقب 
  : شملان بن علي آل سيف الرومي

شارك بمجهود وساهم في بناء المدرسة المباركة، وأنشأ مدرسة السعادة للأيتام، الذي 
ي  الذي استشهد ف- "علي"كما ساهم بثلث ولده  .)٢١(وافر في إنشاء مسجد المطبة

 في تأسيس مسجد علي الشملان، الواقع في دوار شارع عبداالله -حرب الجهراء 
  .)٢٢(المبارك في المرقاب

 على ساحل )٢٣(وإلى جانب ذلك كله، فقد كان لأهل الإحسان من آل الرومي، حبس
البحر يعرف بحبس الرومي، وهو عبارة عن مرساة من الحجارة تكون داخل البحر، 

  .)٢٤(ي أعمالهم البحرية وغيرهايستعملها أهل المحلة ف
، نشأ  رحمهم االله جميعاًسط هؤلاء المحسنين الكراموفي هذه البيئة الصالحة و

تفيأ ي ، مباركةةشجرك، وامتدت  إحسانه الذي تعددت أوجه،بشر الروميالمحسن 
  . من خيرهاونطعمي، و ظلهاالكثيرون

                                         
 "محسنون من بلدي"طلاق هذا اللقب عليه، انظر الجزء الثالث من سلسلة من أوجه إحسانه وسبب إلمعرفة المزيد ) ٢٠(

  . وما بعدها٢٣ص
 وما ٤٧  ص – الجزء الأول – "محسنون من بلدي" الجزء الأول من سلسلة انظرمزيد من أوجه إحسانه، اللمعرفة ) ٢١(

  .بعدها
   .م٢٠٠٣الكويت  – عدنان سالم الرومي –تاريخ مساجد الكويت القديمة ) ٢٢(
)٢٣ (الحسب) كمرسى لسفنهم سواء خصص لاستعمال الناس بلا مقابل، وهو هنا مهو ما يحبس) بكسر الحاء وتسكين الباء 

  .للصيانة الدورية، أو لانتظار رحلات جديدة
  .٢٣٦ -٢٣٥ ص –الجزء الأول  - تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج) ٢٤(



  ٢٦

  :  المساجدعمارة
في الأرض، يكون الله تعالى  أن يبني بيتاً - رحمه االله –  أراد المحسن بشر الرومي

، مرضاته في الآخرةنيل  جناته ودخول، وسبيلاً إلى الباري عز وجلذخراً له عند 
لاَّ إِنَّما يعمر مساجدِ اللهّ من آمن باِللهّ واليْومِ الآخرِ وأقََام الصلاة وآتىَ الزكَاة ولمَ يخشْ إِ": قال تعالى

ينَتدهْالم نكوُنوُاْ مأنَ ي كلَـئُى أوسَفع ّوقد وفقه االله تعالى إلى نيل هذا الشرف  ).١٨التوبة " (الله
  :مسجدينليس ببناء مسجد واحد بل العظيم، 

  : مسجد الرومي
في محلة مع أسرته  )٢٥("اًياخور" يمتلك - رحمه االله -كان المحسن بشر الرومي 

 منطقة في - عوضيالمقامة عليها الآن أبراج ال - م جزء من أرضهالمطبة، وهو
في مع أسرته الشرق، ونظراً لحرص بشر على أداء الصلوات جماعة، شرع يفكر 

المنطقة تلك  حيث لم تكن هناك مساجد في - "مياخوره"تأسيس مسجد قريب من 
غرب من  قطعة أرض من جهة الوا سرعان ما خصص ولم يطل تفكيرهم، إذ­ آنذاك

مبتغياً الله تعالى، متحملاً أيضاً نفقات البناء والتجهيز،  عليها مسجد ى ليبن"ياخورال"
 : في قولهصلى االله عليه وسلم الكريم ناالثواب الذي وعدنا به رسولمن هذا العمل 

"نَّةي الْجف نْهم عستٌ أَويب لَه ينا بجِدسم نَى لِلَّهب ند في مسندهأخرجه أحم" م.  
وسرعان ما علا البناء وصدح صوت المؤذن بالنداء من فوق مئذنة مسجد الرومي 

، مقابل )شارع أحمد الجابر حالياً( الشرق على شارع دسمان منطقةالذي يقع في 
ضي وذلك في عام وعياخور حسين بن علي بن سيف الرومي قريباً من أبراج ال

                                         
تي كانت تستخدم في القدم لتربية الخيول وحفظها، ثم تطور مفهوم استخدامها  الهو المزرعة الكبيرة: الياخور) ٢٥(

  .إلى تربية الأغنام والماشية والدواجن وشيء من الزراعة أحياناً



  ٢٧

عبدالعزيز بن صالح العلجي صديقه بشر وقد امتدح الشيخ )٢٦(،)م١٩٢٠( هـ ١٣٣٩
  :وأسرته لقيامهم بهذا العمل الجليل قائلاً

  وه كرام صلحواـبان حيث   إن هذا مسجد منشرح        

 )٢٧()آل بشر بالتقى هم ربحوا(       بداً  رفخذوا تاريخه غُ     

ة الخلوالجبس، وكانت مساحة كُسي بني المسجد في أول الأمر من الطين ووقد ب
 فكان يسع صفين "الليوان"وأما  . صغيرة لا تسع سوى ثلاثة صفوفهاالمصلى في

  .آخرين
بكثرة نوافذه وطولها مما يجعل الضوء والتهوية الصحية بشر الرومي ويمتاز مسجد 

، وللمسجد بابان أحدهما يطل على شارع أحمد الجابر، والآخر فرين دائماًافيه متو
  . الناحية الشرقيةعلى

، كما قام )٢٨()١٩٥٢(هـ ١٣٧٢عام  ت دائرة الأوقاف العامة بتجديدهوقد قام
 والتي اقتبس منها ،منارته الحاليةبإنشاء الحاج عبداالله بن ناصر البناي المحسن 
 أقواس البناية فازدانت الأبراج  شكل–  القريبة من المسجد -أبراج العوضي  ومهندس

  .)٢٩(بها
  حالياًف منهاو وقف على هذا المسجد، والمعرومن فضل االله تعالى أن هناك أكثر من

  : همااثنان فقط

                                         
  .م٢٠٠٢ الكويت – عدنان سالم الرومي –تاريخ مساجد الكويت القديمة ) ٢٦(
نها بكلمات أو أبيات يكون مجموع الأرقام المقابلة هذه طريقة العلماء القدامى في توثيق التواريخ بالتعبير ع) ٣(

لحروفها هو التاريخ المطلوب، بالاستعانة بالترقيم الذي كان يستخدمه العلماء المسلمون والعرب مقابل الحروف 
  .الأبجدية

  .١٤/٥/١٩٨٢تاريخ الصادر ب، ٣٥٩٣القبس، العدد ) ٢٨(
  . كاسيتفي مقابلة سجلت معه على شريط) ٢٩(



  ٢٨

فريج حسين بن علي  في للإماموهو عباره عن بيت : وقف خالد بن فايز الخميس -١
  .الرومي، مع بيت آخر بجواره للمؤذن

وهو عباره عن بيت في محلة المطبة، أوقفته على مصالح : وقف آمنة بنت علي -٢
زيت ودلو وغيرها، مما يحتاجه المسجد، بعد أن تقام مصالح المسجد، من بناء وحصر و

  .البيت الموقوف من بناء وغيره، مما تستدام به غلته
  :المواصفات العامة للمسجد

 . متراً مربعا٧٠٠ً المساحة الكلية للمسجد -

  . مصل٤٠٠ٍّ يتسع المسجد لعدد -
 . متراً ١٨ ارتفاع المئذنة -

 .دي القديم بني المسجد على الطراز العا-

  : مسجد بالأحساء

في الإستزادة من الخير والثواب، فأسس مسجداً  ­ رحمه االله ­رغب المحسن بشر الرومي 
بعد أن أشار عليه ، في الصالحية بمنطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقةآخراً 

 –اء آنذاك  من علماء الأحس–بذلك صديقه الحميم الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي 
الذي سعى في بناء مسجد في تلك المنطقة، وطلب من آل الرومي التبرع لهذا المشروع 

   .الخيري النبيل، فكان بشر أول المساهمين فيه
  : عطفه على الفقراء

 من القرآن  اعتنى الإسلام بالفقراء عناية بالغة، وأوصى بهم في مواضع عدة
 إِنَّما الصدقاَت للْفُقرَاء والْمساكين " : تعالىهلوق في  وجعلهم من مستحقي الزكاةالكريم،

 يملع ّاللهو ّالله نبِيلِ فرَيِضةًَ منِ السابو ّبِيلِ اللهي سفو ينِالْغاَرمقاَبِ وي الرفو مهقُلُوب َلَّفةؤالْما وهلَيع ينلامالْعو
يمكةسورة التوب)" ٦٠ (ح.  



  ٢٩

فكان ديوانه  عطوفاً على الفقراء والمساكين شفوقاً بهم، - رحمه االله – ولذلك كان
متلئ بهؤلاء الفقراء يكان و لهم طول اليوم لتقديم الطعام والشراب، مفتوحاً

  .ى إن الكيس الكبير من الأرز لم يكن يكفي سوى يومينحتوالمساكين، 
م ويوزعونه على ايعدون الطع فكانوا - الذين تعلموا منه حب الخير - أهل بيته أما

ويطْعمون الطَّعام علىَ حبه مسكينا ويتيما "بقول الحق جل وعلا عملاً الفقراء في بيوتهم، 
  .سورة الإنسان) ٩ (إِنَّما نطُعْمكُم لوجه اللَّه لا نرُِيد منكُم جزاء ولا شكُورا) ٨(وأَسيرا

العمل الطيب، فكانوا الإكثار من هذا  ويشجعهم على  أهلهيحث­ رحمه االله  ­كان و
 راضية قلوبهم، ، ندية نفوسهم،ينفقون الأموال ويقدمون الطعام ويفعلون الخير

ذلك  وقد سجل الشاعر صقر الشبيب ،خرافأذى ولا ت ولا مبسوطة أيديهم، بغير من
  :  الجليل فقالالعمل

  وأسعدته والمسعدون قليلُ         عونة  ـمته بـيف نلـم من ضعـفك
  وقد عز ما بين الأنام مقيلُ    ثاره    ـت عــنا أقلـم عاثر مـوك
  على حين عز السائلين منيلُ               باً ـغائرون ـ السائلانـم نال مـوك

  إلى خير نفع للضعيف يؤولُ      طبعت على حسن اصطناعك كل ما
  )٣٠(إذا اختص بالنفع الخليل خليلُ       مه ـينا عميـع فـير النفـفكنت كث

  : مه لجيرانهاكرإ
كتاب االله قرأ ليس من المستغرب أن يحسن بشر الرومي معاملة جيرانه، وهو الذي 

فكان يغمرهم بفيض بِره وكرمه، ويشملهم بحسن ،  وتشرب من تعاليمه،صغيراً
يمان وطريق إلى حب  من علامات الإوهالذي  ،المعاملة وطيب المعشر وحلاوة اللسان

                                         
  ).٣٧١( صقر ديوان) ٣٠(



  ٣٠

 -رضي االله  -لأبى ذر  صلى االله عليه وسلم، متأسياً بوصية الرسول الكريم الرحمن
  . متفق عليه)٣١("يا أَبا ذَر إِذَا طَبخْتَ مرقَةً فَأَكْثر ماءها وتَعاهد جِيرانَك":  بقولهعنه

كل من له شهد  الذي -  رحمه االله– الروميبشر لى أخلاق المحسن وقد انعكس ذلك ع
وحسن المعاملة وسمو الأخلاق، وقد  ته بما سبق من صفات الجود والكرم،عائلو هجاور
  :قائلاً عن هذا الإحساسشاعر صقر الشبيب عبر ال

  لديك كما يقضي الجوار جزيلُ       ه ـا يحبـارِ ممـفكنتَ وحظُّ الج   
  رات الموديات حصولُمن الباد      اً ـارك دائمـنٍ لجـوكنت على أم   
  دولُ ـ ففيك عن الكيد الذميمِ ع    اره ـد جـر كيـاإذا ما استمال الج   

  )٣٢(ولا كان عنها في شباك فلول          عاجزاً - لو شئت المكيدةَ - وما كنَت       
  )٣٣(لهن جميلُـجايا كـك سـعلي       نَه ــت إلا الوفاء وحسـيكن أبـول   

  : رةالإصلاح وحسن المشو
بالحديث الذي كان المحسن بشر الرومي محباً للإصلاح بين الناس، باذلاً للنصيحة، عاملاً 

. الدين النَّصيحةُ" :صلى االله عليه وسلم قال النبي رواه أبو رقية تميم بن أوس الداري أن
لسالْم ةلأَئِمو ولِهسلِرو تَابِهلِكو قَالَ لِلَّه نقُلْنَا لِمهِمتامعو ينمسلمرواه " م.  

 ولعل ،تدل على ترسخ هذه الصفة فيهعديدة  مواقف مشرفة ­رحمه االله ­  وقد سجل
لشيخ مبارك انصح  وذلك عندما )٣٤(نهاء أزمة هجرة تجار اللؤلؤإ ىفه دورأبرزها 

                                         
  .أي أعطهم منها: تعاهد جيرانك) ١(
 .فيفي حد الس لمةثال: فلول) ٣٢(
 ).٣٧٢(من ديوان صقر ) ٣٣(
بن فجحان  سيف وإبراهيم المضف وهلال آلأمثال شملان بن علي ورجالهم وأتباعهم هجر الكويت كبار تجار اللؤلؤ ) ٤(

 الصباح حاكم الكويت آنذاك، سوء تفاهم مع الشيخ مبارك، وذلك ل)القطيف(في ) جنة(جزيرة المطيري إلى البحرين و
 سيف مرزوق الشملان – ٢ ج -ولمزيد من المعلومات انظر كتاب تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي 

  .٦٧ ص –



  ٣١

برسالة فيها الأمان والعفو والصفح عما حدث، ) الشيخ سالم(الصباح بأن يرسل ابنه 
  .يرجعوا إلى بلادهم سالمين مكرمينل
مع الوجيه ) الشيخ سالم( المخلصة، وأرسل ابنه تهاستجاب الشيخ مبارك لنصيحف

  . بحمد االله تعالىأبلغهم الرسالة وتم الصلحففارس الوقيان، 

قال وفطنته وقدرته على احتواء المشكلات قبل تفاقمها، بشر  ءعلى ذكاهذا ويدل 
 مةَ من يشاء ومن يؤت الحْكمْةَ فقَدَ أوُتي خيرا كثَيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أوُلوُاْ الأَلبْابِيؤتي الحْكْ" :تعالى

  . سورة البقرة")٢٦٩(

  : في قوله مخاطباً بشر الروميموقفه هذا   الشبيبالشاعر صقرقد مدح و

  )٣٥(ولولاك لم يبرح بهن أفول  وكم لضعيف شهب حق أبنتها     

  : نظارة الوقف الخيري
الأخلاق الأصيلة ، لتحليه بوحبهمالناس  ةكان المحسن بشر الرومي محلاً لثق

تعددت صور هذه الثقة فيه، ومن ذلك أن الواقف السيد علي قد  و،والصفات الحميدة
 اختاره وصياً على أراضيه التي أوقفها على الفقراء مانيللسابن حسين بن علي 

العشار أحد منطقة  في "بريهة" والواقعة في محلة "بالحربية"ماة ، المساكينوالمس
  . وفاتهلىإوصياً عليها مضافات البصرة، وقد ظل بشر 

اء نيابة عنه، فظلوا أوصياء عليها يوقبل أن يلقى وجه ربه الكريم وكَّلَ أبناءه أوص
 هذا أن: " يقول السيد عدنان بن سالم الرومي. إلى أن ذهبت هذه الأرضمن بعده

                                         
  .٣٧١ديوان صقر، ) ٣٥(



  ٣٢

العمل يدل على ثقة الناس به وحبهم له، وقد يكون بشر مساهماً مع الوصي ولكننا لا 
  ".نملك دليلاً على ذلك

  : وفاته
 رحمه –، قضاها المحسن الكريم بشر الرومي  قمريةبعد عمر طويل قارب التسعين سنة

، انتقل إلى رحمة ماله في أوجه الخير والإحسانالكثير من  باذلاً ،زاهداً في الدنيا -االله 
م، ١٤/١١/١٩٢٨ الموافق ،هـ١٣٤٧االله تعالى ورضوانه في غرة جمادى الأولى عام  

  . الشرقبمنطقة مقبرة هلال المطيري  الجهة الشمالية منودفن في
  . ، وأسكنه فسيح جناته ميزان حسناتهفي وجعل أعماله ،رحمه االله رحمة واسعة

  : قالوا عنه
حفياً كريماً بالكثير من أهل بلده وكان منهم الشاعر  - رحمه االله -كان بشر الرومي 
أسبغ عليه من عطفه وكرمه، وسار فيب الذي نشأ بين عائلته، بالضرير صقر الش

 رحمه -لبشر الرومي الشبيب على هذا النهج أولاده من بعده، لذلك جاء رثاء صقر 
 إلا رثاؤه للشيخ  لا يوازيه في حرارته وفيض مشاعره،كرثاء الابن لأبيه -االله 

  .عبداالله الخلف الدحيانالعلامة 

  : )٣٦(لمرحوم بشر الروميليب في مرثيته الرائعة بيقول شاعر الكويت صقر الش

يالكُو يقلِشَر كلَيطـعي كَ   ولُ  ـُـتلَـب وإِن وِيـاءوع هدجي ٣٧(لُـم(   
  يلُـ اليوم عنه رحوقد جد منك    د  ـلـت تجــوأَنَّى لشرقي الكوي

  يلُــبيل لاعج وغلـله من س    ا  ـد مـدناك سـلُّدنا لما فقــتج
                                         

 خلال السيرة الكريمة للمحسن بشر  الأبيات التي تم الاستشهاد بها آنفاًنا عننظراً لطول القصيدة فقد تجاوز) ٣٦(
  ). ٢(الرومي، وللاطلاع عليها كاملة يمكن الرجوع إلى ديوان الشاعر صقر الشبيب المشار إليه بالهامش رقم 

 مكتبة – ٣٧١ ص – وقدم له الأستاذ أحمد البشر الرومي ه جمع–شاعر الكويت : ديوان صقر الشبيب) ٣٧(
  .الأمل



  ٣٣

  بيلُـر عنك سـصرمتُهم يا بش     لد لِلألى ـن التجـس إلى حسـفلي
وهو ذلـفأصبح بعد الع    د صوتهـمن بع) ٣٨(عليك أذلْنا الدمع يلُـز  

  يك مذيلُـا صان من دمع عللم     نا ـثيرٍ إن غدونا وكُلُّـير كـوغ
  )٣٩( ظليلُ-احي العفاة ـيأه ضـتَفَ      ياة هواجرـ والح–ل ـك ظـفإن

  ما يقضي هواه يميلُـواك كـس     نه أو إليه من الورى ـإذا راح ع
ه لشيء لم نَجِدك ـوعن     فاً ـاك عاكـيه قد وجدنـفأنتَ عل

  )٤٠(ولُـتح

  )٤١(ومحيا الأُلَى لا ينفعون فُضولُ    عاً ـ كان نافوفَضلُ حياة المرء ما

  له حسب ما منه اقتضته نزولُ     ن ـية كائِّـمِ السجـوكُلُّ على حك
  يلُـا كُلُّهن جمـجايـك سـعلي   نَه  ــن أبتّ إلا الوفاء وحسـولك
حفكـفَر قـتَ وكلُّ بينم كما ش   ولٌ  ـيه يجناـاء الثـعليك ولُـء  

  يلِ وصولُ ـوعِ الجمـوأنت لمقط   ه ـقَطَعت من المحيا الطويل طريقَ
ُـةُ حـوآي   له وعر طُرق العرف وهو سهولُ   ه   ـرء تركـب االلهِ للمـ

  بيلُ ــها وقـرد بــردده فَـي   يبه صــيا الثناء نـومثلك في الدن
  يلُــئن جلــيه يطمـلثواب إ   دى االله حظُّه ـوفي داره الأخرى ل

  ظوظ مميلُـناق الحــلَحظُّ لأع  رئ ـوإن اجتماع الحمد والأجر لام
  يلُــما يراه أصــفتى رأيه في    ه ــين شيء ينالُـوهل راقَ إلا ذَ
  يس يزولُـيه اليوم لـحصلتَ عل  ا  ـساً فكلُّ مـناً ونفـفَقَر وطب عي

  يلُـكرِيم يسـدان الـعِ فقـوللدم   ف ـن يوسأسالَ غزير الدمع فَقْد اب

                                         
  . سكنه: أذال الدمع) ٣٨(
  .طالبوا المعروف: العفاة) ٣٩(
  .تتحول وتتنقل: تحول) ٤٠(
  زيادة: فضول) ٤١(



  ٣٤

نه ـق مـمع الدمع لو لم يب  نا   َـوسـيل نفـا نُسَّـقَّ له أنـوح
  لُ ـبدي
بِه ـهذا مشْـذا لـوه   " محمد"ر وظلَّ ـن مضى بِشـولك
  لُــديـوع

  يلُــرو أن أَسلى أَباه سلـولا غَ   لوة  ـير سـفكان لنا عن شَيخه خ  
حاه ـيلك لم يدرك ضـسل   " محمد"يوم ـل فـ بشر إن ترحفيا

  يلُـأص
  ولُـون حلـلهم حيث حل الأكرم     شرـر معـفّ به من آلك الغـيح   

لام ـال الكـما قـقؤول ل"  م  ـهـفسر غير مرغوب عليهم فكل
  "ولُـفع
   بر الجميلِ حمولُـاب بالصـلما ن    م  ـرٍ فَمثْلكْـم يا آلَ بِشـزاءكَُـع

نون ـنه للمـع مـسيخض   م قَدره ـما تعاظـرئٍ مهـوكُلُّ ام
  )٤٢(يلُـتل

وأسكنه رحم االله المحسن الكريم بشر الرومي، وجزاه عما فعل خير الجزاء، 
  .فسيح جناته

  :المصادر والمراجع
مقابلة مع السيد عدنان سالم الرومي من أحفاد المحسن بشر بن * 

  .يوسف الرومي
 مكتبة –شاعر الكويت : ديوان صقر الشبيب -ي أحمد البشر الروم -

  . الكويت- الأمل

                                         
  . العنق: الموت، والتليل: المنون) ٤٢(



  ٣٥

 – الأولى بعةط ال–تاريخ الكويت الحديث –  ةأبو حاكممصطفى أحمد .  د-
 .م١٩٨٤دولة الكويت 

 -هـ ١٣٦٨( تاريخ دائرة الأوقاف العامة – الأمانة العامة للأوقاف -
 .م١٩٩٥ الكويت -) هـ١٣٧٧

 .١٤/٥/١٩٨٢ - ٣٥٩٣ العدد -  القبس -
 - الجزء الأول والثاني – محسنون من بلدي سلسلة – بيت الزكاة -

 .م٢٠٠٠/م ١٩٩٨الكويت 

تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت  – سيف مرزوق الشملان -
 الكويت – مطبعة الحكومة – الجزءان الأول والثاني – والخليج العربي

 .م١٩٧٨
 ذات -الطبعة الثانية  – من تاريخ الكويت – سيف مرزوق الشملان -

 .م١٩٨٦ الكويت –السلاسل 

 التي تم التصديق عليها من الشيخ عروة بن - شجرة نسب قبيلة عنزة -
 .م١٨٩٣هذال عام 

 – تاريخ الأفلاج وحضارتها - عبداالله محمد عبدالعزيز الجزاليني -
 .)م١٩٩٢ (هـ١٤١٣ الرياض – الأولى بعةطال
 دار –الطبعة الثانية  –خ الكويت تاري - عبدالعزيز الرشيد الشيخ -

 .م١٩٧١ بيروت –مكتبة الحياة 

 الطبعة الأولى – تاريخ مساجد الديرة القديمة – عدنان سالم الرومي -
 .م١٩٨٨ الكويت –

الكويت  -  الكويت القديمة  مساجد تاريخ–عدنان سالم الرومي  -
 .م٢٠٠٣



  ٣٦

مكتبة  - الأولى ةطبع ال–علماء الكويت وأعلامها - عدنان سالم الرومي -
 . م١٩٩٩  الكويت- المنار

مذكرة  – من رسالة الشيخ مبارك الصباح إلى المعتمد البريطاني -
 من إعداد مركز البحوث – حول النظام السياسي لدولة الكويت

 .والدراسات الكويتية
 الطبعة – صفحات من تاريخ الكويت -ي يوسف بن عيسى القناعالشيخ  -

  .م١٩٨٧ الكويت -لسلاسل  شركة ذات ا–الخامسة 
  .وثق هذه المادة حفيده السيد عدنان سالم الرومي* 

  
  
  
  

  خضير بن عبداالله الشهاب

  )م٢٠٠١ – ١٩١٠) (هـ١٤٢٢- ١٣٢٨(

  المولد والنشأة 
بمنطقة شرق فـي دولـة      " السكة العودة "ولد المحسن خضير بن عبداالله الشهاب في        

م، لأب فقير، شأن معظم أهل الكويت في ١٩١٠هـ الموافق لعام ١٣٢٨الكويت عام 
بط رزقهم بالبحر؛ سواء بالعمل في سفن السفر أو سفن الصيد           ذلك الوقت، الذين ارت   

أوالغوص على اللؤلؤ، أما أبوه فكان بحاراً كثير الأسفار مع سفن السفر مـن أجـل      
  .طلب الرزق الحلال



  ٣٧

يرجع نسبه إلى عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة، أحد أشهر قبائل العـرب               
 .مانفي مكة والجزيرة العربية في ذلك الز

 بشخـصية  – رحمها االله -تأثرت شخصيته بشكل كبير بوالدته الفاضلة التي تميزت  
قوية وسعة المعارف والثقافة وحسن تدبير الأمور، وكانت تؤدي خدمات جليلة لأهل            
الحي لأنها ماهرة في بعض أنواع الطب العربي، وكذلك كانت ماهرة فـي أمـور               

  .التوليد
  :تعليمه 

وهو المعهـد الأول للتعلـيم      ) الحي(التحق الطفل خضير في صغره بكتاب الفريج        
آنذاك، ففتح االله عليه وأتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في سن مبكرة من حياته، إذ لـم    
يكن قد تجاوز التاسعة من عمره، وقد تلقى تعليمه الأولي بالكتّاب في مدرسة حمادة،            

يء من الحساب وأتم حفظ القرآن الكريم كما ذكرنـا          حيث تعلم القراءة والكتابة وش    
  .آنفاً

 المبكر وذكائه وقدرته علـى  - رحمه االله –ولعل في هذا دلالة واضحة على نبوغه    
  .الاستيعاب، وسوف نفصل ذلك عند الحديث عن صفاته وأخلاقه

  :زواجه وأسرته
م  مرتين، الأولـى كانـت فـي عـا         – رحمه االله    –تزوج المحسن خضير الشهاب     

  .م، وكان عمره آنذاك ستة عشر عاما١٩٢٦ً
 وقد رزقه االله تعالى من هذا الزواج بولدين هما صالح وعبدالعزيز، وثلاث بنـات              

  .صالحات



  ٣٨

م بعد ستة وعشرين عاماً من زواجه الأول، وكـان          ١٩٥٢وتزوج مرة أخرى عام     
ثلاثة ذكور هم   : عمره آنذاك اثنين وأربعين عاماً، ورزقه االله تعالى بعشرة من الولد          

  .عبداالله ومنذر وضياء، وسبع بنات صالحات
  :عمله

وكـان   محباً للعمل والجد منذ صغره،       – رحمه االله    –كان المحسن خضير الشهاب     
مغرماً بالبحر منذ نعومه أظفاره، ولذلك اتجه إلى العمل به عندما بلغ مبلغ الشباب،              

ا             ":مبتغياً الرزق الحلال فـي قولـه تعـالى         ا طَريِـ ه لحَمـ ر لتـَأْكلُُواْ منـ خَّر الْبحـ ذي سـ و الَّـ وهـ
ْى الْفلُكتَرا وَونهسةً تلَْبلْيح هنواْ متخَْرِجَتسو     ونكُرتـَش لَّكـُملَعو هْن فـَضل )" ١٤(  مواخر فيه ولتَبتَغـُواْ مـ

  .سورة النحل
ولكنه لم يستمر في هذا العمل طويلاً، فبعد خمسة أعوام من العمل بـالبحر أصـابه        

 بفـضل االله    - يتجه إلى العمل بالتجارة، وقد نبغ        - رحمه االله    –حادث خطير جعله    
الحر منذ بدايته، واشتهر بعدة أعمال تجارية انفرد بهـا، بينمـا             في العمل    -تعالى  

 عاماً، فكان أول من باع الساعات السويسرية في الكويت عـام       ٢٢عمره لم يتجاوز    
م، ليس بنظام الجملة، ولكن بكميات مفردة، وفي السبعينيات اتجه إلى تجـارة    ١٩٣٢
  .العقار

  : صفاته وأخلاقه



  ٣٩

 الصالح، وأثقل ما في ميزان المرء يوم القيامة، كمـا           الأخلاق الحسنة عنوان الرجل   
ما شَيء أَثْقَلُ في ميـزانِ     : "أخبر بذلك الصادق الأمين صلى االله عليه وسلم في قوله         

  . رواه الترمذي في سننه.." الْمؤْمنِ يوم الْقيامة من خُلُق حسنٍ 

 بالعديد من الصفات الحميـدة   –   رحمه االله  –ولذا فقد تحلى المحسن خضير الشهاب       
كالصبر والنجدة والشهامة والمروءة وهي صفات عظيمة اتصف بها المحسن خضير 

 وسوف نتناولها بالتفصيل عند الحديث عن تبرعـه لمـصر         – رحمه االله    –الشهاب  
  .والعراق في أزمتيهما

  جوده وكرمه 
هما إلى مرضاة االله تعـالى،   محباً للخير باذلاً للمعروف، ساعياً ب– رحمه االله    –كان  

طامعاً في خير جزائه وحسن ثوابه، وسيتضح ذلك بجلاء في أوجه إحسانه العديـدة              
في حياته في الصفحات التالية، حيث قدم أعمالاً جليلة لا يسع المرء إلا أن يغبطـه                
عليها، نسأل االله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يوفقنا وأولاده وأحفاده لأن              

  .نفعل مثل ما فعل، وأن يرزقنا الإخلاص في عملنا هذا
فالإنسان الكريم الجواد، قريب من االله قريب من الناس بعيد عن الـشيطان، بينمـا               
: البخيل علي النقيض من ذلك، كما أخبر الرسول الكريم صـلي االله عليـه وسـلم               

"       قَرِيب نَّةالْج نم قَرِيب اللَّه نم قَرِيب يخالس        يدعيلُ بخالْبالنَّارِ و نم يدعالنَّاسِ ب نم 
                 إِلَى اللَّـه بأَح يخلٌ ساهلَجالنَّارِ و نم النَّاسِ قَرِيب نم يدعب نَّةالْج نم يدعب اللَّه نم

  .رواه الترمذي" عز وجلَّ من عالِمٍ بخيلٍ
ه االله مقصوراً على أهله وأقاربه ومعارفه فحسب، بل          رحم –ولم يكن جوده وكرمه     

  .كان كالريح المرسلة يعم عطاؤها الجميع، فلا يرد سائلا ولا يخيب طالبه أبداً



  ٤٠

  حفظه لكتاب االله 
 نعمـة النبـوغ والـذكاء    - رحمه االله   –لقد منح االله تعالى المحسن خضير الشهاب        

وسرعة البديهة التي ظهرت عليه بجلاء من خلال حفظه لكتاب االله العظيم وهو لـم          
يتعد التاسعة من عمره، مما جعله يتحلى بالأخلاق الإسـلامية، وأخـلاق القـرآن              

 المصائب والمحن راضياً بقـضاء االله       العظيم، فكان محباً لعمل الخير صبوراً على      
  .تعالى وقدره، وذلك لعمق صلته باالله تعالى وحفظه لكتابه العزيز

  كثرة ذكره للموت
بالرغم من أن غالبية أهل البحر يتصفون بهذه الصفة التي نـشأت معهـم لطبيعـة                

أم عملهم الشاق في البحر، والتي تدفعهم دفعاً إلى ذكر االله تعالى باستمرار شـاءوا               
أبوا، لما يصارعون من أهوال ولما يلاقون من تلاطم أمواجه وعمق مياهه وظلمته             
وشدة رياحه، إلا أن هذه الصفة ظهرت بجلاء في المرحوم خضير الـشهاب؛ لمـا               
عرف عنه من كثرة الذكر ورقة القلب من خشية االله تعالى، مما دفعه إلى كثرة فعل                

ت، ليس ذلك فحسب بل إنه كان كثيراً مـا          الخيرات والمبادرة إلى الطاعات والحسنا    
 بالموت وسكرته، والقبر وظلمته، والـصراط    – وفق ما ورد عنه      –يذكِّر من حوله    

  .وزلته، والحساب وشدته



  ٤١

  أوجه الإحسان في حياته
الإحسان أعلى درجات الإيمان، وهو عنوان يقظة القلب واستقامة الوجدان وصـدق            

 إِن اللّه مع الَّذين اتَّقَواْ والَّذين هم محسنون": في كتابه العزيز  الثقة في عطاء االله تعالى القائل       
  سورة النحل)" ١٢٨(

وقد تعددت أوجه الإحسان في حياة المرحوم خضير الشهاب وشملت الكثيـر مـن              
  :أوجه البذل والعطاء وتبني الأعمال الخيرية، ومنها

  عمارة المساجد
المساجد بيوت االله في الأرض، جعلها االله تعالى مهبط البركات والرحمات ومهـوى             

ولذلك تـسابق المحـسنون     . أفئدة المؤمنين ليزدادوا إيماناً وإخلاصاً واخوة وتعاونا      
الكرام من أبناء الكويت جيلاً بعد جيل إلى بناء المـساجد وتهيئـة سـبل نهـضتها                

ومن هؤلاء كان المحـسن الكـريم خـضير         والارتقاء بها والوقف على إعمارها،      
 الذي اجتهد في سبيل بناء العديد من المساجد داخل الكويـت   – رحمه االله    –الشهاب  

  :وخارجها كما يلي

  داخل الكويت: أولاً
 على أرض هذا الوطن الغـالي ودرج  – رحمه االله –عاش المحسن خضير الشهاب    

ونعمه، فأراد أن يـرد الجميـل        بسمائه وأسبغ االله عليه بخيره       لعلى أرضه واستظ  
لبلده، فلم يجد أفضل من بناء المساجد فقام بتأسيس مسجد في منطقة جنوب الـسرة               
ومصلى بمنطقة السالمية على نفقته، بغية التقرب إلى االله تعالى وأن يبني له بيتاً في               



  ٤٢

يبتَغـي بِـه    من بنَى مسجِدا    : "الجنة، مصداقاً لوعد نبينا الأمين صلى االله عليه وسلم        
نَّةي الْجف ثْلَهم لَه نَى اللَّهب اللَّه هجرواه البخاري" و.  

  مسجد خضير الشهاب بجنوب السرة
ويقع في القطعة الثالثة بمنطقة السلام في منطقة جنوب السرة وهي منطقـة سـكنية    

س في عـام    حديثة في دولة الكويت، ولذلك تم اختيارها لبناء هذا المسجد، الذي تأس           
م، وافتتح للمصلين في نوفمبر من نفس العـام، الموافـق لـشهر رمـضان               ٢٠٠١
  .هـ١٤٢٢

 أن يشهد افتتاح هذا     – رحمه االله    –ولم يقدر االله تعالى للمحسن الكريم خضير الشهاب         
المسجد المبارك لوفاته قبل هذا التاريخ بستة أشهر، نسأل االله تعـالى أن يجعلـه فـي            

  .يبني له به بيتاً في الجنةميزان حسناته، وأن 
واستخدام الديكور الخشبي   " بالموزاييك"ويتميز المسجد بمئذنتيه المتناسقتين وتكسيته      

به، وكذلك معلقات الإضاءة المشابهة لمعلقات الحرم، والآيات القرآنيـة والنقـشات            
  )٤٣(.الإسلامية الجميلة في جدران المسجد

  المواصفات العامة للمسجد
 . متراً مربعا١١٩٣,٦ً المساحة الكلية للمسجد -
 . متراً مربعا٤١١ً مساحة مصلى النساء -
 . مصل٥٥٠ٍّ يتسع المسجد لعدد -
 . مصلّية١٥٠ يتسع مصلى النساء لعدد -

                                         
 – الإصدار الأول – الأمانة العامة للأوقاف –مساجد منطقة جنوب السرة والسيرة الذاتية لواقفيها : كتيب  -١

  . م٢٠٠٣ -٢٠٠٢الكويت 



  ٤٣

 . متراً مربعا٥٠ً يضم المسجد مكتبة تبلغ مساحتها -
 . بني المسجد على الطراز المعماري الإسلامي الحديث-
  . مترا٢١,٥ً مئذنتان متناسقتان، يبلغ ارتفاع كل منهما  للمسجد-

  مصلى خضير الشهاب بالسالمية
وهو يقع في شارع البلاجات على شاطئ الخليج العربي بمنطقة السالمية في دولـة              
الكويت، وقد سمي المصلى باسم والده عبداالله شهاب ووالدته أمينة يوسف مبـارك             

 بواديه وعملاً بقول رسول االله صـلى االله عليـه       وذلك براً  – رحمهما االله    –الخاجة  
رواه " الْوالِد أَوسطُ أَبوابِ الْجنَّة فَإِن شئْتَ فَأَضـع ذَلِـك الْبـاب أَو احفَظْـه       : "وسلم

  .الترمذي
 تزدحم الـشوارع    ثويخدم هذا المصلى رواد تلك المنطقة على البحر مباشرة وحي         

 والمتاجر، ويوجد بجوارالمصلى أيضاً مكان مخـصص        بالمارة والمنطقة بالمطاعم  
  .للوضوء، وقد أشرف على تنفيذه بيت الزكاة في الكويت

  خارج الكويت: ثانياً
 بالاجتهاد في إعمـار بيـوت االله        – رحمه االله    –لم يكتف المحسن خضير الشهاب      

 ـ          ا تعالى داخل بلده الكويت، بل كان سعيه في إعمارها خارج دولته أكبر وأشـد، لم
رأى من حاجة بعض هذه الدول للمساجد مقر العبادة والتوحيد الله تعـالى، ولكونهـا    
أيضاً مقراً للدعوة ونبراساً للهداية ونشر العلم، وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم  

علَّم من غَدا أَو راح إِلَى الْمسجِد لا يرِيد غَيره لِيـتَ      : "هذا الدور العلمي للمساجد بقوله    
أخرجـه  " خَيرا أَو لِيعلِّمه ثُم رجع إِلَى بيته كَان كَالْمجاهد في سبِيلِ اللَّه رجع غَانمـا      

  .مالك في الموطأ



  ٤٤

 في نشر هذه الفوائد العظيمـة  – رحمه االله –ونظراً لرغبة المحسن خضير الشهاب     
 بتأسيس ستة مساجد الله تعـالى       –االله   رحمه   –للمسلمين في شتى بقاع الأرض، قام       
  :في عدة دول عربية وإسلامية كما يلي

  . مسجدان في الجمهورية التونسية-١
 . مسجد في البصرة -٢

 . جامع كبير في إفريقيا-٣

 .مسجد في أفغانستان -٤

 .مسجد في باكستان -٥

 – رحمـه االله     -وهكذا فقد بلغ عدد المساجد التي أسسها المحسن خضير الـشهاب            
ثمانية مساجد داخل الكويت وخارجها، ولعله توافق عجيب ومبارك أن تتساوى مـع            

 فعسى االله أن يكون     – رحمه االله    –عدد أبواب الجنة الثمانية، وإن لم يكن هدفه ذلك          
 الجنة الثمانية، كما بشر نبينـا صـلى االله          قد قدر له هذا الخير كي يدخله من أبواب        

  .عليه وسلم صاحبه وخليله الصديق رضي االله عنه

  ترميم المساجد
 بحاجة عدد من المساجد في بلـدين        – رحمه االله    –لما علم المحسن خضير الشهاب      

عربيين شقيقتين هما مصر وسورية إلى ترميم وصيانة، لم يتردد قط، بل سارع إلى              
 مرضاة االله تعالى وثوابه، وكأن لسان حالـه         ءالمساهمة في ذلك العمل الخيري ابتغا     

  ".من بر حتى يكون منتهاه الجنة المؤمن علا يشب: "يردد القول المأثور
  بناء المساكن والبيوت
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 – رحمـه االله  – لقد تشعبت طرق الخير والعطاء لدى المحسن خضير الـشهاب  
 رحمه –فشملت العديد من أوجه الإحسان كما ذكرنا آنفاً، وهناك مجال آخر، قام فيه     

 ـ           -االله   ساكن وبنـاء    بعمل جليل لخدمة المسلمين في أماكن شتى، من خلال بناء الم
  .مجمع تجاري، ووقفه الله تعالى، وذلك بواسطة هذه اللجان الخيرية الكويتية

  :وقد خططت هذه اللجان مشاريعه الخيرية ونفذتها على النحو التالي
  معهد مالك بن أنس رضي االله عنه في لغون الغربية

 مدينة   ببناء ووقف هذا المعهد ضمن مجمع المركز الإسلامي في         – رحمه االله    –قام  
بدولة تشاد، بوسط القارة الإفريقية التـي يكثـر فيهـا     " لغون الغربية "بإقليم  " موندو"

المسلمون، وتحتاج بشدة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين من كل مكان لمد يد العـون              
  .لهم

جمعيـة  (وقد أشرف على تنفيذ البناء وتجهيز هذا المشروع لجنة مـسلمي إفريقيـا         
يضم عدداً كبيراً من الفصول الدراسـية ومرافقهـا، وتبلـغ           ، وهو   )العون المباشر 

م، ١٩٩٨ أمتاراً مربعةً، وتم افتتاح هذا المشروع بعد تأثيثه في عـام             ٢٠٥مساحته  
 ديناراً كويتياً، تكفل بها     ١١٨٨٠وهو يزاول نشاطه حالياً، وقد بلغت تكاليف إنشائه         

عالى الأجر والثواب على هذا  مبتغياً من االله ت– رحمه االله  –المحسن خضير الشهاب    
يء فـَإِن اللـّه        ": العمل المبارك، قال تعالى    ن شـ لَن تَنالُواْ الْبِر حتَّى تُنفقُواْ مما تحُبون وما تُنفقُواْ مـ

يملع سورة آل عمران)" ٩٢ (بِه.  

  "توغو"مشغل فاطمة الزهراء في 
 ديناراً كويتياً، أنفقهـا المحـسن       ١١٨٦٠غل  وقد بلغت تكاليف بناء وتأثيث هذا المش      

 بكل سخاء، رغبة فيما عند االله من خير، وقد أقيم هذا – رحمه االله -خضير الشهاب  
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بالقارة الإفريقية على مساحة أرض قدرها      " توغو"بدولة  " زنغو"المشروع في مدينة    
 عـام   –الى   بفضل االله تع   –، بواسطة لجنة مسلمي إفريقيا التي أتمت تنفيذه         ٢ م ٣١٠
م، وهو يمارس نشاطه الآن في خدمة النساء المؤمنات في تلك المدينة، مـن              ١٩٩٧

  .خلال تدريبهن وانتفاعهن بما ينتجه المركز من أعمال تحقق لهن دخلاً مادياً جيداً

  مركز تدريب النساء في سيراليون
بدولة سيراليون، وتم الانتهـاء مـن   " فري تاون"وقد تأسس هذا المشروع في مدينة     

م، بواسطة لجنة مسلمي إفريقيا أيـضاً، وهـو         ١٩٩٣تنفيذه في أول فبراير من عام       
، وبلغت تكاليف إنشائه عشرة آلاف دينار كـويتي،         ٢ متر ٢١٠يشغل مساحة قدرها    

 لعطاء المحسنين الكـويتيين، وهـو   ومازال هذا المركز يمارس نشاطه ليكون رمزاً     
يعتبر داراً متخصصة في تدريب النساء الفقيرات ويشمل مع ذلك نشاط الدعوة مـن      

  .خلال دعاة مسلمين مقيمين في بيوت سكنية ملحقة بالدار

  بناء مساكن في البحرين
 بأهمية السكن للإنسان، لقول النبي      – رحمه االله    –إيماناً من المحسن خضير الشهاب      

من أَصبح منْكُم آمنًا في سربِه معافًى في جسده عنْـده قُـوتُ   : "صلى االله عليه وسلم  
  .رواه الترمذي" يومه فَكَأَنَّما حيزتْ لَه الدنْيا

 إلى عمل خيري جليل في دولة شقيقة هي البحرين، فقام -ه االله    رحم –توجه تفكيره   
  .ببناء عدة بيوت سكنية بواسطة بيت الزكاة في دولة الكويت
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  دار أيتام سعد عبدالعزيز القعود
 - رحمـه االله     –وقد تأسست تلك الدار على نفقة المحسن خضير عبداالله الـشهاب            

التي أشرفت على تأسيس وبناء     ) باشرجمعية العون الم  (بواسطة لجنة مسلمي إفريقيا     
 متـراً   ٢٢٨ دينار كويتي، وعلى مـساحة قـدرها         ١٠٤٠٠المشروع بتكلفة قدرها    

مربعاً، وتشرف اللجنة حالياً على أنشطة المشروع التي تهتم برعاية أيتام المـسلمين        
ياً ومادياً ونفسياً واجتماعياً وتعليمياً تعويضاً عن ذويهم والعمل على تربيتهم إسـلام           

 "...: بالصورة التي تعود عليهم بالنفع لهم ولأوطانهم، عمـلاً بقـول االله تعـالى             
 ريخ ملَّه حلاِى قُلْ إصتاَمنِ الْيع ألَُونَكسيسورة البقرة)" ٢٢٠...(و.  

في  غينيا كونـاكري     " بيتا" وقد تأسس هذا المشروع ضمن مركز الهدى الإسلامي         
  .م٢٠٠٢اء منه وافتتاحه في عام م، وتم الانته٢٠٠١عام 

  بئر عبداالله شهاب وأمينة يوسف مبارك
 الساحل بحي ريغـو فـي لـومي       –وهو بئر ارتوازي تأسس ضمن مركز الفرقان        

 متراً مربعاً، وهي بئر حديثه حيـث تـشمل   ١١٢عاصمة توغو على مساحة قدرها    
 لذلك، وقد تبـرع     مضخة كهربائية وخزان لتوفير المياه مع كامل التمديدات اللازمة        

 ١٠٠٠٠ بتكاليف هذا المشروع التي بلغت         – رحمه االله    –المحسن خضير الشهاب    
ديناراً كويتياً، جعلها رحمه االله طهرة له ولزوجته التي أشركها في المشروع بـضم              
اسمها إليه ليكون لها نصيب من أجر سقي الماء لهولاء الفقراء الذين هم في أمـس                

 لكونه مصدر الحياة لكل الكائنات على وجه الأرض ولـذلك           الحاجة لكل قطرة منه،   
               ـنفقد عد الإسلام سقي الماء من أفضل الصدقات، كما جاء في الحديث الشريف ع



  ٤٨

فَأَي : يا رسولَ اللَّه إِن أُمي ماتَتْ أَفَأَتَصدقُ عنْها، قَالَ نَعم، قَالَ          : "سعد بنِ عبادةَ قَال   
  .أخرجه النسائي في سننه" سقْي الْماء فَتلْك سقَايةُ سعد بِالْمدينَة: ة أَفْضلُ؟ قَالَالصدقَ

  تبرعاته وصدقاته
 وشملت عدداً كبيـراً مـن       – رحمه االله    –اتسعت تبرعات المحسن خضير الشهاب      

 –الجمعيات واللجان الخيرية ورجال الخير داخل الكويت وخارجها، فكـان إنفاقـه             
 إنفاق من لا يخشى الفقر، إيماناً منه بفضل االله تعالى عليـه، والثـواب       -رحمه االله   

الكبير لهذه الأعمال عنده تعالى، الذي يربي الصدقة فتصبح كالجبـل، كمـا أخبـر              
ما تَصدقَ أَحد بِصدقَة من طَيبٍ ولا يقْبلُ : "الصادق الأمين صلى االله عليه وسلم وقال

ه إِلا الطَّيب إِلا أَخَذَها الرحمن بِيمينه وإِن كَانَتْ تَمرةً فَتَربو في كَفِّ الرحمنِ حتَّى               اللَّ
يلَهفَص أَو هفَلُو كُمدي أَحبرا يلِ كَمبالْج نم ظَمأَع رواه مسلم" تَكُون.  

لخير وإخراج الزكـاة فـي وقتهـا         حريصاً على عمل ا    – رحمه االله    –ولذلك كان   
وبكامل نصابها، وكان يرسل الزكاة والصدقات لمن يحتاجها سواء داخل الكويت أو            

  : أنه تبرع بمبالغ ضخمة إلى الجهات التالية- رحمه االله -خارجها، وقد عرف عنه 
  . الكويت– بيت الزكاة -
عبداالله العلي   جمعية الإصلاح الاجتماعي، حيث كانت تربطه صلة قوية بالعم           -

 .العبدالوهاب المطوع حفظه االله رئيس الجمعية

 الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بواسطة العم يوسف جاسم الحجـي حفظـه        -
 .االله

 كما كان يعطي مبالغ كبيرة لبعض أهل الثقة كزكاة وصدقات فـي سـبيل االله              -
 :تعالى لإيصالها إلى مستحقيها، ومن هؤلاء
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 وكان يعطيه مبالغ لتوصيلها إلى      – رحمه االله    – الشيخ عبداالله النوري     -
  .إندونيسيا وبعض دول جنوب شرق آسيا

 . المرحوم خالد السعدون، لتوصيلها إلى مستحقيها في البحرين-

 . العم عبداالله عبدالعزيز المنيس، لتوصيلها إلى الهند-

 . العم عبداالله العثمان لإنفاقها داخل الكويت-

 . العم عبداالله فهد لتوصيلها إلى مستحقيها في مكة المكرمة والرياض-

 المنصور القنصل العام في جـدة وسـفير دولـة            العم إبراهيم عبداالله   -
الكويت الأسبق في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة الـشقيقة، وذلـك             

 .يثما يعمل في سفارات دولة الكويتلتوصيلها إلى مستحقيها ح

،  إلى أكثر من عشرة أقطار عربية وإسـلامية - رحمه االله –وهكذا فقد امتد عطاؤه     
  .لمما يدل على حبه الكبير للخير ورغبته الواسعة في الجود والبذ

 دوره نحو أهله وأصدقائه 

 يدعمهم ماديـاً    كان يحث أبناءه دائماً على الخير والمثابرة والتحصيل العلمي، وكان         
 على  لالشهادة سلاح المستقبل، والاعتماد على النفس خير من الاتكا        : "ومعنوياً بقوله 

  ".الغير
وذلك يدل على إحساسه بالمسؤولية نحو أولاده وعائلته، وحرصه على العمل بحديث   

 الإِمام راعٍ ومسئُولٌ    كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته     : "النبي صلى االله عليه وسلم    
      ـتيـي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرو هتيعر نع

             هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ سي ماعٍ فر مالْخَادا وهتيعر نئُولَةٌ عسما وجِهورواه " ز
  .البخاري
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 يحث أبناءه وأصدقاءه ورواد مجلسه علـى فعـل الخيـر            – رحمه االله    –كما كان   
والتصدق والإسراع بإخراج الزكاة قبل فوات الأوان، عملاً بقوله صـلى االله عليـه            

لِك مـن   من دعا إِلَى هدى كَان لَه من الأَجرِ مثْلُ أُجورِ من تَبِعه لا ينْقُص ذَ              : "وسلم
                 ـنْقُصلا ي هتَبِع نثْلُ آثَامِ مالإِثْمِ م نم هلَيع كَان لالَةا إِلَى ضعد نمئًا وشَي مورِهأُج

  .رواه مسلم" ذَلِك من آثَامهِم شَيئًا

 دوره الوطني 

مـا   في رفع اسم بلده الكويت عالياً في أماكن شتى من العالم ب        - رحمه االله    -شارك  
قدمه من خير وبذل وعطاء ما زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا، فلـم يكـن مفهـوم                 
الوطنية عنده ضيقاً ومقتصراً على بلده فحسب، بل إنه كان يؤمن بالعروبة وبكيـان              

  :الأمة الإسلامية عموماً، وكأن لسان حاله يردد قول الشاعر
  طاني عددت أرجاءه من لب أو      ذكر اسم االله في وطناوأينم

 - رحمه االله    – فبالإضافة إلى تبرعاته وما أسسه من مساجد وأعمال خيرية فقد قام            
 :بدور بارز نحو بلدين عربيين كانا في حاجة إلى المساعدة آنذاك، هما

  :أولاً مصر
م من قبل إسـرائيل     ١٩٥٦عندما تعرضت مصر الكنانة للعدوان الثلاثي الغاشم عام         

المصري صموداً عظيماً، وقدم تـضحيات كثيـرة        وفرنسا وإنجلترا، صمد الشعب     
وبطولات، وقتها تحركت الأمة العربية جميعاً لمناصرة الشعب المصري ومؤازرته،          
وما كان لمحسن كريم كالمرحوم خضير الشهاب أن يقف مكتوف اليدين تجاه تلـك              

خُو الْمـسلمِ  الْمسلم أَ: "الأزمة، من باب إيمانه بقول النبي الكريم صلى االله عليه وسلم  
                  ـنع جفَـر نمو هتاجي حف اللَّه كَان يهأَخ ةاجي حف كَان نمو هملسلا يو همظْللا ي
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ي اللَّه هتَرا سملسم تَرس نمو ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه جةً فَربمٍ كُرلسم مو
ةاميرواه البخاري" الْق.  

 ٢٥لذلك فقد دفعته نجدته وشهامته ومروءته إلى أن يقوم بإرسال تبرع كريم بقيمـة     
ألف جنيه لإخوانه بمصر إبان هذا العدوان الغاشم عليها، وكان هذا مبلغاً كبيراً فـي          

 -   رحمـه االله   -وقد تلقى لـذلك     . ذلك الوقت، ويعادل أضعافه بكثير في أيامنا هذه       
 .رسالة شكر من الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر

  :العراق: ثانياً
من باب نصرة الجار وتفريج كربه والوقوف معه عند الشدائد، وذلك عملاً بالحديث             

 بإرسال تبرعات ضخمة وصلت قيمتهـا إلـى         - رحمه االله    -الذي ذكرناه آنفاً، قام     
عب العراقي في التغلب على الأزمـات       أكثر من مائة ألف دينار كويتي لمساعدة الش       

العديدة التي تعرض لها بسبب الحروب المتتالية التي ورطه فيهـا نظامـه البائـد،               
  .محاولاً بذلك التخفيف عن هذا الشعب المغلوب على أمره من آثار تلك الحروب

  وفاته
 وقد  – رحمه االله    -هكذا كانت حياة المحسن الكريم خضير الشهاب وسيرته العطرة          

 أن مـا لا  - وفق رواية ابنه منـذر  -ومن المؤكد . ذكرنا منها ما علمناه من ذريته   
  .نعلمه عنه أكثر بكثير مما ذكرناه

وبعد هذه الحياة الحافلة بألوان شتى من البر والبذل والإنفاق في سـبيل االله تعـالى،        
هــ  ١٤٢٢ صـفر عـام      ٢٥ مرساته وأسلم روحه إلى بارئها في يوم السبت          ىألق

م، عن عمر ناهز الاثنين والتسعين عاماً، بعد معانـاة          ٢٠٠١ مايو عام    ١٩افق  المو
  .من عدة أمراض



  ٥٢

نسأل االله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يجعـل         
  . أعماله في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته

  :المصادر والمراجع
مقابلة مع السيد منذر خضير عبداالله الشهاب، ابن المحسن خضير الـشهاب      * 
  . رحمه االله–

  . لجنة مسلمي إفريقيا-
 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية– الشؤون الهندسية بإدارة المساجد -

 – كتيب مساجد جنوب السرة والسيرة الذاتية لواقفيها – الأمانة العامة للأوقاف    -
 . م٢٠٠٢/٢٠٠٣ الكويت –الإصدار الأول 

  .وثق هذه المادة ابنه منذر خضير عبداالله الشهاب* 
  
  

  العلبانراشد سعد ساير 
  )م١٩٧٧ – ١٩٠٠() هـ١٣٩٨ – ١٣١٨(

  :المولد والنشأة
في مدينـة   منطقة القبلة   بفريج البدر   في  د  وول، الم هو راشد بن سعد بن ساير العلبان      

  .م١٩٠٠هـ الموافق لعام ١٣١٨م عاالكويت 
، هي أسرة العلبـان   نشأ في أسرة عريقة مشهورة بالكرم والسخاء، والسمعة الطيبة،          
 وصاروا ركبوا البحروهي أيضاً من الأسر الكويتية المشهورة بنشاطها البحري، فقد    

 وملكوا العديـد مـن   ، وتوارثوا هذه المهنة أباً عن جدنواخذة معروفين منذ أمد بعيد   



  ٥٣

نوخـذة  المرحوم سعد بن سـاير العلبـان        كان والده   قد  ، ف سفن الغوص على اللؤلؤ   
  .للؤلؤا فوا في منطقة الخليج العربي بتجارة وقد عرمعروفاً، وكان جده كذلك،

ل ائأومن   واكانإنهم  أسرة العلبان بالغنى والثراء، حتى      قد اشتهرت في ذلك الوقت      و
. السالمعبداالله  بضاحية   تأقامالأسر التي   ل  ائأوهم كذلك من     منطقة الشامية، و   سكان

 فـي ذلـك     بائيـة كما أن أسرته كانت من أولى العائلات التي اقتنت الأجهزة الكهر          
  .الوقت

كـان  م و١٩١٠تلقى راشد العلبان تعليمه في مدرسة المباركية التي افتتحـت عـام         
 جـداً،    له أنه كان من الطلبة المتفوقين       الناس حبمن   ومما زاد    .محبوباً من الجميع  

ورث حب البحر وعـشق     ولكن لم يقدر له أن يتم تعليمه، ولعل السبب في ذلك أنه             
بجد ومثابرة حتى صار مـن      " التنوخذ" فأخذ يعمل ويتعلم     جداده،ركوبه عن آبائه وأ   

حتى إنـه امتلـك     وقد وفقه االله تعالى في عمله وبارك له في جهده           ، أمهر النواخذة 
  .شبابسن الفي من سفن الغوص على اللؤلؤ وهو سفينة 

  : صفاته وأخلاقه
يجلـس إليـه    له   اًحميمصديقاً  فقد اتخذه   لبحر  العلبان محباً ل   المحسن راشد    لما كان 

الـصفاء،   من الصفات الطيبـة ك      الكثير هتعلم من فويناجيه كما يناجي الخليل خليله،      
 يبحث في أعماقه عن   بلا حدود، ولا يبخل على أحد       ي  والجود، والكرم، فالبحر يعط   

كان المحـسن   خير عميم،   كما أن البحر رحمة للناس بما جعله االله فيه من           والرزق،  
  .مرحيماً بهعلى من حوله عطوفاً كذلك العلبان راشد 

 محباً للآخرين، يسعى لمساعدتهم ومد يد العون لهـم عنـد            – رحمه االله    –كما كان   
 كان صادق الوعد، متعلقاً باالله حريصاً على أداء الفرائض وتلاوة القـرآن       ، و الحاجة



  ٥٤

مِ الـص  " :، لا سيما وقت الفجر الذي خصه االله بالذكر في قوله تعـالى    الكريم دلُوك  أَقـ لاة لـ
  .سورة الإسراء)" ٧٨ (الشمسِ إِلىَ غسَقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفجَرِ إِن قُرآن الْفجَرِ كاَن مشهودا

  : عمله
 البحر منذ طفولته مع والده النوخذة سعد العلبان،         - رحمه االله    – ركب راشد العلبان  

اللؤلؤ فـي عـدة     ) هيرات( مغاصات    واليامال، وإلى  ووأبحر معه إلى مواطن الهول    
 من  ،سفينة خاصة بالغوص على اللؤلؤ     - كما أسلفنا    –في شبابه   قد امتلك   مواسم، و 

عليها، كما امتلك   " وتنوخذ ""مرزوق"، وأطلق عليها لقب     "شوعي"النوع الذي يسمى    
  . وحملت أيضاً اللقب السابق نفسه"جالبوت" آخر من سفن الغوص يعرف باسم نوعاً
 يشده الـشوق    ،ملازماً للبحر فترة طويلة    - رحمه االله    – لنوخذة راشد العلبان  ظل ا و

 كمـا  –والحب للمهنة التي عمل بها آباؤه وأجداده، وقد صعب عليه أن يترك البحر        
 فاستمر مزاولاً لهذه المهنة حتـى عـام         –فعل البعض بعد تدفق النفط في الكويت        

، كما يؤكـد ذلـك      الكويت في دولة    الغوص على اللؤلؤ  خر نواخذة   آم، فكان   ١٩٦٤
تاريخ الغوص على اللؤلؤ في "المؤرخ الكويتي العم سيف مرزوق الشملان في كتابه     

آخر نوخذة كويتي كان يزاول مهنة الغوص علـى         : "، قائلاً "الكويت والخليج العربي  
  .)٤٤("م، ١٩٧٧اللؤلؤ هو المرحوم راشد بن علبان المتوفي عام 

   الأجنبيةأول من استخدم العمالة
 أنه من أوائل الذين اسـتخدموا       – رحمه االله    –مما عرف عن المحسن راشد العلبان       

عمالة أجنبية للعمل معه في البحر للغوص على اللؤلؤ وكانت من عمان، وذلك بعـد    

                                         
  .م١٩٩٩ الكويت - ١٠٥ ص –  عادل محمد العبد المغني- ص والسفر في الكويتنواخذة الغو) ٤٤(



  ٥٥

عزوف الكويتيين عن العمل في مهن البحر لتدني أسعار اللؤلؤ، والتحـاقهم للعمـل              
 .عمل المريح والأجر الأكبربالوظائف الحكومية، حيث ال

نواخذة الغوص والـسفر فـي      "ويؤيد ذلك الكاتب عادل محمد العبدالمغني في كتابه         
في بداية الستينيات لم يجد راشد العلبان أحداً من أهالي الكويت على            : "بقوله" الكويت

استعداد للدخول معه في الغوص، فاضطر للاتفاق مع مجموعة من أهـالي عمـان              
 رايته، واستمر معهم بضع سنوات، وكان بوده الاستمرار لولا صـعوبة       للعمل تحت 

وكـان أخـر نوخـذة      ) التنوخـذ (وصول بحارة عمان في كل موسم، فتوقف عن         
  )٤٥("كويتي

  : زواجه وذريته
 انشغل منذ صغره بالبحر، وصار هوايتـه        - رحمه االله    – رغم أن المحسن راشد العلبان    

م يمنعه من أن يلبى النداء الفطري المركوز في كـل           وحرفته في آن واحد، إلا أن ذلك ل       
 اًأولادويرزق منها سعد بها قلبه   ي تقر بها عينه، و     الصالحة التي  زوجةعن ال  بحثإنسان، ف 

 ..." :كلام الحق جل وعلا   يملؤون عليه حياته، ويخلدون ذكره، مردداً مع عباد الرحمن          
يُذرا واجِنأزَْو نا ملَن با هنبارامإِم ينتَّقلْما للْنعاجنٍ ويأَع ةُا قرنسورة الفرقان)" ٧٤ (ات.  

تم الزواج في جو مليء بالبشر      و،  العثور على شريكة حياته   إلى  تعالى  وفقه االله   قد  و
  . والحبور، والسعادة والسرور

مـن  ج  فتزوهذه الزوجة قبل أن تنجب له أطفالاً،        غير أن االله تعالى قدر أن تموت        
 ـحـق  لأن ت لهـا   االله  قدر   أخرى، مكثت معه ما شاء االله أن تمكث، ثم           فتاة الأولى، ب

                                         
 الطبعة – الجزء الثاني – سيف مرزوق الشملان - تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي )45(

  .١٤٣ ص –الأولى 



  ٥٦

مـصداقاً لقولـه     ؛وسبحان االله الذي يبتلى عباده ليكفر عنهم ذنوبهم ويرفع درجاتهم         
  .سورة الملك)" ٢ (يز الْغَفُورالَّذي خلقَ الْموت والحْياة ليبلُوكُم أيَكُم أَحسن عملا وهو الْعزِ": تعالى

وقدره، وشرع في البحث عـن      تعالى  صبر على قضاء االله      بال - رحمه االله    –تجلد  ف
فكانت له خير عون في هذه الحياة وتعلمت  ها،إليتعالى وفقه االله  إلى أن   زوجة ثالثة،   

لى ه االله تعارزققد و – رحمه االله –منه الكثير وخاصة في الجانب الخيري من حياته   
وسـبعاً مـن    د  لاو مـن الأ   من زوجتيه الثانية والثالثة ذرية طيبة مباركة بلغت ستة        

  .البنات
 حتى ، حب الخير وعمل الصالحات– رحمه االله –وقد ورث هؤلاء الأبناء عن أبيهم  

هـذا  بنى مسجداً قبل وفاته في منطقة كبد، ومـا زال            - رحمه االله    –إن ابنه حمد    
  .يحمل اسمه حتى الآنالمسجد 

لإنفاق فـي أوجـه الخيـر    من فضل االله تعالى أن ألقى في قلب أبنائه جميعاً حب ا و
هــ  ١٣٩٣منهم ابنه فهد الذي شارك في حرب العاشر من رمضان  فكان  المتعددة،  

، وحصل على وسام الشرف ة، وأصيب في المعرك١٩٧٣ السادس من أكتوبر عام –
  .من الرئيس المصري الراحل أنور السادات

 لفهد أوجه إنفاق عظيمة على أهله وإخوانه، خاصة المحتاجين منهم، بل إنه             كانقد  و
علـى أوجـه الخيـر،     - وكان مبلغاً عظيماً في ذلك الوقت   –من أبيه   وزع ميراثه   

صـلي   وعلى رأسها مساعدة إخوانه المقربين، فكانت صدقة وصلة، كما أخبر النبي          
الْبِر وصلَةُ الرحمِ وأَسرع الشَّر عقُوبـةً الْبغْـي         أَسرع الْخَيرِ ثَوابا    : "االله عليه وسلم  
  .أخرجه ابن ماجه في سننه" وقَطيعةُ الرحمِ

الذي ورث عن أبيه صفات كريمة منها الـسخاء      فهد    على الابن   غريباً  ذلك ولم يكن 
  ."من شابه أباه ما ظلم"والجود والكرم، وصدق القول الماثور القائل 



  ٥٧

  :  الإحسان في حياتهأوجه
ره، وكان اتشرب المحسن راشد العلبان، حب الإحسان وفعل الخيرات منذ نعومة أظف 

 إِن اللـّه    " :مصداقاً لقوله تعالى   ؛جزيلعند االله   يعلم أن ثواب الإحسان عظيم، وجزاءه       
 فحَشاء والْمنكَرِ والْبغيِْ يعظُكـُم لَعلَّكـُم تـَذَكَّرون   يأْمر باِلْعدلِ والإِحسانِ وإيِتاَء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْ   

  .سورة النحل)" ٩٠(
تنوعت أوجـه   ف على أن يسهم في أوجه الخير المتعددة،         – رحمه االله    – حرص   ولذا
 ،حسانه وتفرعت، حتى صارت كالشجرة الطيبة مورقة الأغصان، كثيـرة الثمـار           إ

  :دائمة العطاء
  :يفانمسجد العلبان بك

ملتقـى  لكونها   يدرك أن بناء المساجد عمل خيري عظيم القدر،          – رحمه االله    –كان  
 كما أيقن من وعـد النبـي        .المسلمين المصلين الذاكرين المتعبدين الله رب العالمين      

ه من بنَى مسجِدا يذْكَر فيه اسم اللَّه بنَى اللَّه لَ          "الكريم صلى االله عليه وسلم، في قوله      
نَّةي الْجتًا فيرواه ابن ماجه في سننه"ب .  

 فـي  كيفـان  بيت االله تعالى في القطعة الرابعـة بمنطقـة          ببناء -رحمه االله    -قام  ف
م، وقـد سـمي     ١٩٦٨هـ الموافق لعام    ١٣٨٨محافظة العاصمة بدولة الكويت عام      

 -تحمـل  وهو مسجد جامع ذو مئذنتين، وقد  ، العلبان راشد سعدمسجدالمسجد باسم  
أشرف على فرشه وتجهيزه وإضـاءته، ولـم    كما  تكاليف البناء كاملة،     -رحمه االله   

االله : يهدأ له بال، حتى تم البناء، وصدح من فوق مئذنته صوت المؤذن بالنداء الخالد             
  .أكبر

  : المواصفات العامة للمسجد



  ٥٨

  . متراً مربعا١٦٥٠ً المساحة الكلية للمسجد -

  . متراً مربعا١٧٥ً مساحة مصلى النساء -

  . مصلّية١٢٠ مصلٍّ، ومصلى النساء يسع ١١٠٠ يتسع مصلى الرجال لعدد -
 . مترا١٨ً ارتفاع المئذنة -

 . بني المسجد على الطراز العادي الحديث-

ة غامرة، وهو يرى جموع المصلين تتجه صوب هذا البيت العـامر       توكم كانت فرح  
  .لمينمصلية ذاكرة راكعة ساجدة داعية الله رب العا

المحتاجين من يحرص على إعانة حسب، بل كان  فولم يكتف رحمه االله ببناء المسجد       
 فينصرفون داعين له بطول العمـر وسـعة         – وما أكثرهم في ذلك الوقت       – رواده
  . الرزق

  :بناء المدارس
 التفوق  م لذة العلم والمعرفة، وذاق طع     – رحمه االله    –لقد ذاق المحسن راشد العلبان      

لعلمـه  كان دائماً على رأس المتفوقين،      وفق رواية ابنته التي قالت إنه       ة،  في الدراس 
 المتعلمين، وإن كانت ظروفه وشغفه بـالبحر        عظم مكانة العلم والتعليم ورفعة شأن     

 –رحمـه االله     –  ومن هنا حـرص    حالا بينه وبين إكمال التعليم بمدرسة المباركية،      
ويمكـنهم مـن    ،  يـنفعهم م مـا    ل الع نمعيمن   –الكويت   –بلده   أبناء   نهلعلى أن ي  
:  قال النبي الكريم صـلى االله عليـه وسـلم          .في بناء وطنهم ورفعة شأنه    المساهمة  

"          ملسالْم أَخَاه هلِّمعي ا ثُملْمع ملسالْم ءرالْم لَّمتَعي أَن قَةدلُ الصأخرجه ابن ماجـه    " أَفْض
  .في سننه

 عـام    فـي دولـة الكويـت      تبرعات لبناء عدد من المدارس    الحملة   ولهذا لما بدأت  
على رأس  العلبان بالتبرع بسخاء لهذا المشروع، فكان       المحسن راشد   بادر   ،م١٩٥٠
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 وليكون مـن الـداعين   ،المحسنين الكويتيين الذين تبرعوا من أجل هذا الهدف النبيل   
  . إلى نشر العلم النافععلاًفوولاً ق

د من المدارس التي خرجت الرعيـل   يعدال في إنشاء    وقد نجحت حملة التبرعات هذه    
 اون طريق تقدمه  طّ، ويخُ االأول من متعلمي الكويت الذين يحملون الآن شعلة نهضته        

  .اورفع رايته
، للبنـات نة الابتدائية   يكسمدرسة  : التي أنشئت من أموال تلك الحملة     رس  امدالومن  

المتوسطة  قرطبة   بنات، ومدرسة  لل الجزائرللبنات وثانوية    المتوسطة   أسماءومدرسة  
المتوسطة للبنات فـي    مدرسة خولة   للبنات، وكلها في منطقة الشامية، بالاضافة إلى        

  . الشويخمنطقة
في تجهيز بعض تلك المـدارس، فكـان        بشكل كبير    – رحمه االله    –هم  اكان يس كما  

زمات وغيرهما مـن المـستل    شراء المكيفات والسجاد    يقوم بالتبرع بالمال لإداراتها ل    
  .الضرورية

  :راضي لأصدقائه وأصحابهالأه ؤإهدا
 يقتصر بالضرورة    الخير لا   عمل يعلم أن  - رحمه االله    –كان المحسن راشد العلبان     

 والتواصل بين الإخوان والأصدقاء     ن التهادي إعلى الفقراء والمحتاجين فحسب، بل      
وصانا بها رسولُ   عمال الخير المرغوبة في الإسلام، ولذلك فقد أ        أ والأقارب يعد من  

تَصافَحوا يذْهب الْغلُّ وتَهادوا تَحـابوا وتَـذْهب    : "اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في قوله      
نَاءأخرجه مالك في الموطأ" الشَّح.  
 وأن يعمل بهذه الوصية النبوية   أن يتبع هذه السنة الحميدة     - رحمه االله    – أرادولذلك  
 هبـة   ضي، ثم يهديها لأصحابه وأصدقائه،    ا، فكان يقوم بشراء قطع من الأر      مةالكري

في هذا   حتى يسهم    الله تعالى بدون مقابل، لعلها تكون نفعاً لهم ولأولادهم من بعدهم،          
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، حقق حياة كريمة لهم مـن ناحيـة أخـرى   ويإدخال السرور إلى قلوبهم من ناحية،     
  . من ناحية ثالثةولعلها تكون في ميزان حسناته إن شاء االله

  : التبرع للمحتاجين من أبناء الخليج
أن يقتصر بره ومعروفه علـى       – رحمه االله    –  العلبان راشدالكريم  لم يشأ المحسن    

الوارفـة  بلده وأقاربه وأصدقائه فحسب، بل أراد أن يمتد ظل شـجرة جـوده              أبناء  
عانـة، عمـلاً    المسلمين في أماكن أخرى هم في حاجه للمساعدة والإ        مل إخوانه   لتش

  ."منه مليس فَمين المسلرِمم بأَتَه ي لمنم" :بقول المصطفى صلى االله عليه وسلم
 يتبرع بما يستطيع من الأمـوال والمـساعدات العينيـة           – رحمه االله    –ولذلك كان   

، لمـا بينهـا وبـين        الشقيق العربي، وخاصة أهل البحرين   لإخوانه في دول الخليج     
  .صةالكويت من صلة خا

، حتى يحقق لهم حيـاة       الأخرى كان يساعدهم بما يقدر عليه من أوجه المساعدات       و
  .ةكريمة سعيد

 عطره الأجواء، فعرف بين أهل      عم شذا فاق، و  المجال الآ  هذاشهرته في   ملأت  وقد  
 وقد صدق   السرية وعدم الظهور،  الكرم والسخاء، رغم حرصه على      صفات  الخليج ب 
  : القائل

  قبن العلو مخْ لا يمسكالِعاطرِ كَ   دلى أح عفَىخلا تَ ر البِدلائلُ   
  : وبعض الدول العربيةر لفلسطين ومصر والجزائهتبرع

فريقيا الشرقية، والجزائر هـي أرض      إفلسطين قلب العروبة النابض، ومصر بوابة       
ل ليشم - رحمه االله –المحسن راشد العلبان   وقد اتسع قلب    . والثباتالكفاح والنضال   
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ون    " :بالحب والعطاء كل عربي ومسلم، وكأنه في ذلك متمثل قول االله تعالى            ا الْمؤمنـ إنَِّمـ
ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميوأَخ نيوا بحلفأََص ةوسورة الحجرات" )١٠( إِخ.  

 الدول الـثلاث   بيضاء وصفحات ناصعة من التبرع لهذه        من أجل هذا كانت له أياد     ف
 العربية  غيرها من الدول  كذلك  وخاصة في أوقات الحروب والمحن التي مرت بها،         

  .الأخرى
   :وتفريج الكرباتحوائج القضاء 

مبكراً  - رحمه االله    –بحكم نشأته في بيئة طيبة صالحة أدرك المحسن راشد العلبان           
ولا يسلمه، وأن مـن     أن خير الناس أنفعهم للناس، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه            

كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، وأن من فرج عن مسلم كربة مـن كـرب                  
الدنيا، فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا                

  .صلى االله عليه وسلم مين كما أخبر الصادق الأ،والآخرة
 في قضاء حوائج الناس     ىكان يسع بل   ،أبداً لا يرد محتاجاً     – رحمه االله    –ولذا كان   

مدخلاً الـسرور علـى قلـوبهم،        ، منهم الفقراء المساكين وتفريج كرباتهم وخاصة    
  . مبتغياً بذلك الثواب من االله رب العالمين،وراسماً البسمة على شفاههم

 يحظى منهم بالحب والتقدير، والدعاء إلى االله العلي القـدير أن  - رحمه االله  – وكان
، وقد شـهد  له في ميزان حسناته يوم الدين    اعمأ في الدنيا والآخرة، وأن يجعل       افئهكي

  .له بهذه الأعمال الطيبة أقرانه ومعارفه وفق ما أفادت به ابنته موثقة هذه المادة
  :ولائم الإفطار في رمضان
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          ونشاطاً وحبـاً    ةفي رمضان تهب على المسلمين رياح الجنة، فتبعث في النفوس هم 
أجود الناس، وكان أجود   صلى االله عليه وسلم      ر والجود والإنفاق، وقد كان النبي     للخي

  .ما يكون في رمضان، فكان فيه كالريح المرسلة
 يقيم  -  رحمه االله  – كان    الرسول الكريم   وتأسياً بسلوك   النبوي النهج هذا   وسيراً على 

تي عبـداالله    العامرين بـضاحي   هيفي بيت من كل عام    رمضان   شهر   ولائم الإفطار في  
 يحب أن تتكاثر الأيدي على الطعـام عنـده،          – رحمه االله    –السالم والشامية، وكان    

أربعين صائماً كل يـوم، منتظـراً       ما لا يقل عن      إفطاريحرص على   حتى إنه كان    
من فَطَّر صائِما كَان لَه :" في قوله الثواب الكريم من االله تعالى الذي بشر به النبي         

  .رواه الترمذي " جرِه غَير أَنَّه لا ينْقُص من أَجرِ الصائِمِ شَيئًا مثْلُ أَ
  :سقي الماء وإقامة مظلات للفقراء

جعل االله تعالى من الماء كل شيء حي، وتشتد أهمية المياه في الأماكن التي لا توجد                
  .فيها أنهار كالكويت وغيرها من بلدان الخليج

 المياه النقية لندرتها مـن      الحصول على  ، متيسراً في الماضي   وإذا عرفنا أنه لم يكن    
ناحية، وتكلفتها من ناحية أخرى، أدركنا عظم ثواب من يسقي الماء ابتغاء مرضـاة              

  . تعالىاالله
، ى كلباً، فما بالك بثواب من يـسقي العطـش         ىوإذا كان االله تعالى قد غفر لرجل سق       

 حـرص عليـه  هذا مـا   ورداً وسلاماً؟ويروي ظمأهم بمياه نقية عذبة تنزل عليهم ب    
حيث أقام سـبيلاً للفقـراء وذوي الحاجـات          - رحمه االله    – العلبان   المحسن راشد 
  . وعابري السبيل

 أنشأ بعض المظلات علـى نفقتـه لتحمـي    - رحمه االله –بل إنه ليس هذا فحسب،   
هؤلاء الفقراء والمحتاجين من حر الشمس، وتمكنهم من ممارسة بعـض أعمـالهم             
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 قضاءعلى   أثمانها الزهيدة    التي تعينهم وبعض السلع   كبيع وشراء   ي ظلها   بسيطة ف ال
  . في الحياةالمهمةحاجاتهم 

   :الدعوة والإرشاد

شـأن  مـن   مبكراً أن االله تعالى أعلـى        - رحمه االله    –العلبان  أدرك المحسن راشد    
كفاية إذا قام   الداعين إليه، المبلغين رسالاته، وأدرك أن الدعوة إلى االله تعالى فرض            

" قول االله تعـالى     ل اً مصداق ،به البعض سقط عن الكل، وإذ لم يقم به أحد أثم الجميع           
        ـونحفْلالْم ـمه كلَــئأُونكَـرِ وـنِ الْمع نوهنيو وفرعباِلْم ونرأْميرِ وإلِىَ الخَْي ونعدةٌ يأُم نكُملتَْكنُ م١٠٤( و( "

  ).آل عمران(

على أن يقيم علاقات طيبة مع الناس جميعـاً لا سـيما    - رحمه االله –ولهذا حرص  
ه وتأثرهم بـه    ل هلدعوتهم والتأثير فيهم، ومما زاد حب أولاد      له  تكون مدخلاً   لأقاربه  

 تلاوة وحفظاً، فكانوا يسمعونه يرتله بصوت جميل  ىأنهم لمسوا عشقه لكتاب االله تعال     
 يرتـل آيـات االله   ه سماع د يستيقظون للصلاة عن   واان ك ، لدرجة أنهم  طيب قبل الفجر  

  .شجيالعذب الصوت هذا التعالى ب
 أنه كان يحرص على  إلاكان يملك سيارة بل عدة سيارات        - رحمه االله    – ورغم أنه 

 للثـواب   طلباًبرغم بعد المسجد عن منزله،      أن يذهب إلى المسجد سيراً على قدميه،        
أَلا أَدلُّكُم علَى ما    : "قول الرسول صلى االله عليه وسلم     ى، وتأولاً ل  والأجر من االله تعال   

يكَفِّر اللَّه بِه الْخَطَايا ويزِيد بِه في الْحسنَات قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّـه قَـالَ إِسـباغُ                  
       ظَارانْتو اجِدسةُ الْخُطَى إِلَى الْمكَثْرو كَارِهلَى الْمع وءضالْو   لاةالص دعب لاةرواه "  الص

  . ابن ماجة في سننه
  : حث غيره على الخير
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كـان   و،الخيـر عمـل   الناس من حوله إلى ة على دعواًصيحر – رحمه االله   –كان  
  .في ذلكلهم  قدوة وقد بدأ بنفسه إذ كان  بكل ما يستطيع،يشجعهم عليه

أكثر الناس تأثراً به وبتدينـه      و،  هأقرب الناس إلي   - رحمها االله    –زوجته   تكانولما  
فحفظت مـا تيـسر     الكريم   على حفظ القرآن     هايشجع -رحمه االله    - كانوالتزامه،  

  معظمكما كانت تصوم ،  كانت تختمه مرة كل أسبوع    ولكنها أقبلت على قراءته ف    منه،  
، على ذلـك   - رحمه االله    –ثم بفضل تشجيع زوجها     تعالى  الأشهر الحرم بفضل االله     

  .  متتاليةفي رحلته إلى الحج أربع مراتبدوره  ها اصطحبالذي 
كان حلو اللسان   ف،   قدوة في حسن العشرة ورعاية أهله      – رحمه االله    –وفي بيته كان    
صلى االله عليـه     في ذلك بالتوجيهات النبوية الشريفة في قوله       عاملاً   ،عذب الحديث 

  . رواه ابن ماجه في سننه"لأَهليخَيركُم خَيركُم لأَهله وأَنَا خَيركُم : "وسلم
  :وفاته

زرع فيها من بذور      سبعة وسبعين عاماً،   – رحمه االله    –عاش المحسن راشد العلبان     
 ـالخير ما استطاع، وتعهدها بالرعاية والسقاية، حتى صارت حديقة غَ          اء، امتـدت   نّ

  خطـوات - رحمـه االله  – وخطـا . ظلالها الوارفة يتفيؤها من أراد من أهل الخير      
  : واسعة على طريق البر، يقفو أثرها من تأثر بقول القائل

    فلاح بالرجالِ التشبهإن      مثلهماْو تكون لم إنفتشبهواْ   
 الثامن عشر من ربيع الثـاني       في العلبان إلى رحمة االله تعالى        المحسن راشد  فقد توفي 

إلى  ظلت   عطرةال تهلكن سير ،  م١٩٧٧عام  من أبريل   لسابع   الموافق ل  هـ١٣٩٨عام  
 يـستجيب ، بينما   بعدهأثرها من   أولاده وذرياتهم والمحسنون جميعاً     يقفو  ل،  يومنا هذا 

فَـادخلي  ) ٢٨ (ارجِعي إلِىَ ربـك راضـيةً مرضـيةً   ) ٢٧ (يا أَيتهُا النفْس الْمطْمئنةُ ": هو لنداء االله تعالى   
  .سورة الفجر)" ٣٠(تيوادخلي جن) ٢٩ (في عبادي
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، وجعل أعماله خير الجزاءللمسلمين عما فعل جزاه  رحمة واسعة، و   رحمه االله تعالى  
  .في ميزان حسناته

  : قالوا عنه
جـاء فـي   عملا بمـا  قد شهد كثيرون للمحسن راشد سعد العلبان بالخير والفضل،   ل

:  قَال–الله عنهما  رضي ا  –الرسول صلى االله عليه وسلم الذي رواه ابنِ عمر          حديث  
      لَّمسو عليه لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَال ر" :      اوِيهِمـسم نكُفُّوا عو تَاكُموم ناسحوا ماذْكُر "

  .أخرجه أبو داود
نواخذة الغوص والـسفر    ": عادل محمد عبدالمغني صاحب كتاب    الكاتب  ومن هؤلاء   
 رحمه  – العلبان   راشداب عن المحسن    في صفحات هذا الكت   ، وقد تحدث    "في الكويت 

النوخذة ابن علبان واحد مـن  : " كآخر نواخذة السفر والغوص على اللؤلؤ قائلاً-االله  
النواخذة الذين حققوا شهرة في ماضي الكويت ولم تأت شهرته إلا نظـراً لتمرسـه               
وخبرته الطويلة وعلاقاته الوثيقة مع رجالات البحر أضف إلى ذلـك وممـا أثـار               

النوخذة راشد العلبان ...تي في استمراره ومواصلته للتنوخذ حتى بداية الستينيات      دهش
 ١٩٦٨له مساعيه الطيبة لعمل الخير فمن ماله الخاص بنى مسجداً كبيراً في عـام               

في منطقة كيفان، ومن هذا المسجد انطلقت أولى اللجان الخاصة لمساعدة الفقـراء             
  .)٤٦("والمحتاجين في داخل الكويت

 المؤرخ الكويتي العم سيف مرزوق الشملان فقد أفرد له صـفحة فـي كتابـه                وأما
آخر نوخذة كـويتي    : "، قائلاً "تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي       "

كان يزاول مهنة الغوص على اللؤلؤ هو المرحوم راشد بن علبـان المتـوفي عـام       
ة الغـوص منـذ بـضع       وترك مهن . م، وهو من نواخذة الغوص المعروفين     ١٩٧٧

                                         
  . ١٠٥، ١٠٤ ص–  عادل محمد العبد المغني- نواخذة الغوص والسفر في الكويت) 46(
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أي سفينة بها محرك لدفعها إلـى مغاصـات اللؤلـؤ    " لنج"سنوات، وكان يذهب في     
القريبة والبعيدة، وكان البحارة الذين يعملون في سفينته من أهل عمـان، حيـث إن               
البحارة الكويتيين تركوا أعمال البحر وتوظفوا في وزارات الدولـة فـي وظـائف              

ان ذاقوا الأمرين وتكبدوا المشاق والمخاطر في أعمال   مريحة ومثمرة، فارتاحوا بعد     
  .)٤٧("البحر

  المصادر والمراجع

  .مقابلة مع الأستاذة وسمية راشد العلبان ابنة المحسن راشد سعد ساير العلبان* 
 تاريخ الغوص على اللؤلؤ فـي الكويـت والخلـيج    – سيف مرزوق الشملان    -

  .م١٩٧٨ الكويت –مطبعة الحكومة  – الطبعة الأولى – الجزء الثاني –العربي 
 الطبعـة   – نواخذة الغوص والسفر فـي الكويـت         – عادل محمد العبدالمغني     -

  .م١٩٩٩ الكويت –الأولى 
 إدارة الـشؤون    – إدارة المـساجد     - وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية        -

 .الهندسية

  .وثقت هذه المادة ابنته الأستاذة وسمية العلبان* 
  
  
  
  

                                         
 الطبعة – الجزء الثاني – سيف مرزوق الشملان -تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي  )47(

  .١٤٣ ص –الأولى 
  



  ٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز سلطان الفليجيسعود عبدالعزالحاج 
  )م١٩٩٧ – ١٩٠٧() هـ١٤١٨-١٣٢٥(

  ةنشأالمولد وال
فـي دولـة    ) جبلة(ز سلطان الفليج بمنطقة القبلة      يسعود عبدالعز الحاج  ولد المحسن   
 .م١٩٠٧ هـ الموافق لعام١٣٢٥ الكويت عام

 نشاء في كنف أسرة طيبة اشتهرت في دولة الكويت بـالجود والكـرم والأخـلاق              
الحسنة، فقد عرف أبناء أسرة الفليج في داخل الكويت وخارجهـا بكثـرة أعمـالهم            
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 أحد رموز العطاء وحب الخير      - رحمه االله    –الخيرية، وقد كان الحاج سعود الفليج       
  .في هذه العائلة الكريمة، كما سيتبين من خلال هذه السيرة العطرة

  تعليمه
الكتابة القراءة و ويم  رن الك آ قراءة القر   فيها درس في مدرسة ملا هاشم الحنيان وتعلم      

 بعد افتتاحها كأول مدرسـة      مدرسة المباركية بعدها إلى    ثم انتقل    ،الحسابوشيئاً من   
  .هـ١٣٣٠نظامية في الكويت في بداية عام 

نه كان يستشهد   إ ى ذا ثقافة دينية عميقة، حت      مطلعاً - رحمه االله    - سعود الفليج    كانو
أحاديث الرسـول    ويعضد أقواله كذلك ببعض      ،في أحاديثه  الكريم   نرآيات من الق  آب

 ممـا   - وفق ما ذكره ابنه موثق هذه السيرة العطرة          -  االله عليه وسلم   ىالكريم صل 
 ـ    وحسن فهمه لآ  تعالى   حبه لكتاب االله     ىدل عل ي  ها استحـضار  ىياتـه وقدرتـه عل

حبه من  يلمن  لا  إ ونعمة لا يعطيها االله      ةمناسبة، وهذه هب  المواقف  الواستظهارها في   
، كما كان دائم الصلاة في المسجد طوال سنى حياته، مبكراً إلى الصلاة قارئـاً   عباده

  .للقرآن الكريم حتى تقام الصلاة

  زواجه وأسرته
 بالعمل والتجارة في سن مبكرة من حياته وأخلص         – رحمه االله    –سعود الفليج   اهتم  

م، ١٩٣٦ه، حيث تزوج عـام      لعمله هذا لدرجة أنه نسي فكرة الزواج فترة من حيات         
 عاماً، وكانت تعتبر سناً كبيرة على الزواج في ذلك الوقـت،            ٢٩وكان عمره آنذاك    

  .وقد تزوج من ابنة المرحوم حمد ناصر الغانم
خمسة ذكور هم عبدالعزيز وفيـصل ومحمـد    : وقد رزقه االله تعالى بأحد عشر ولداً      

  .  حفيداً ذكوراً وإناثا٢٤ًوغازي وحمد، وستاً من البنات، وله من الاحفاد 
  تجارته 
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 محباً للتجارة منذ صـغره راغبـاً فيهـا          – رحمه االله    -كان المحسن سعود الفليج     
م، وكان لا يزال فـى      ١٩٢٢حريصاً على مزاولتها، لدرجة أنه سافر إلى الهند عام          

  .الخامسة عشرة من عمره
 الهند، ويستورد من    فكان يعمل في تجارة التمور؛ يشتريها من البصرة ويرسلها إلى         

هناك البضائع المتنوعة كالأقمشة والحبوب المختلفة كالأرز والماش والعدس وغيرها  
  .للكويت والبصرة

 ثم فتح بهـا مكتبـاً       – التي كانت تابعة للهند آنذاك       –وقد أقام فترة بمدينة كراتشي      
ويت، وهم  م، وذلك بالتنسيق مع إخوته فى الك      ١٩٤٠تجارياً لإدارة أعماله هناك عام      

المرحوم فهد عبدالعزيز الفليج، والحاج يوسف عبدالعزيز الفليج، والمرحوم أحمـد           
  .عبدالعزيز الفليج، وكان يصدر بضائعه من ميناء كاليكوت فى الساحل الغربي للهند

م، كان  ١٩٥٠، حتى عام    ١٩٤٣منذ عام   : وقد أقام في مدينة كراتشي ثماني سنوات      
ير قدر استطاعته، فكان يساعد العديد مـن الهيئـات          حريصاً خلالها على عمل الخ    

واللجان الخيرية الموثقة في المدينة، والتي أشرف عليها لتنفيذ بعض المـشروعات            
  . الخيرية

م، ليستقر بها ويزاول عمله في      ١٩٥٢ بعد ذلك إلى الكويت عام       – رحمه االله    –عاد  
إخوته، وهو مكتب معروف التجارة العامة من خلال مكتب العائلة التجاري بمشاركة        

  .في سوق المناخ سابقاً

  صفاته وأخلاقه
 بالعديد من الصفات الرائعة التـي       – رحمه االله    –تمتع المحسن الكريم سعود الفليج      

ربما لا يتسع المجال لذكرها جميعاً، ومن أهمها حرصه على صلاة الجماعة، حيث             
جد، فحرص عليها رغبـة      عارفاً لفضل صلاه الجماعة في المس      – رحمه االله    -كان  
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في كثرة الثواب، ومضاعفة الحسنات، فكان من رواد مـسجد حمـد عبدالمحـسن              
كان يفعل عندما   ، وكذلك   ) بمنطقة الشامية  ٥قطعة  (العتيقي ومسجد أبي بكر الصديق      

  .يسافر إلى الهند أو أي مكان آخر، إذ لم تكن تلهيه التجارة عن ذكر االله وإقام الصلاة
 عليها وقت شبابه وصحته فحسب، بل أيضاً بعـدما كبـرت سـنه              ولم يكن محافظاً  

وداهمه المرض، حتى إنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل وفاته لم ينقطـع وكـان               
  .يصلي على فراشه رغم اشتداد مرضه

واتصف أيضاً بحفظه لأعراض وحرمات الآخرين، فلم يكن يتكلم ولا يحب أن يتكلم             
 دمث الأخلاق متواضعاً محبوباً من الجميع،       -حمه االله    ر -أحد عن غيره، كما كان      

  :وقد صدق الشاعر الذي قال
  ودينك موفور وعرضك صين       رمت أن تحيا سليماً من الردىإذا

  فكلك عورات وللـناس ألـسن      لسانك لا تذكر به عورة امرئ
  فصنها وقل يا عين للناس أعين       وعينك إن أبدت إليك مساوئاً

 استقامته منذ شبابه،    - رحمه االله    -عن المحسن سعود عبدالعزيز الفليج      كما عرف   
وهي عند الشباب خلق نادر، ولعل استقامته كانت سبباً في حب الناس لـه ونجـاح                

  .تجارته
 أيضاً الحكمة والروية والحزم،     – رحمه االله    –ومما عرف عن المحسن سعود الفليج       

 بعد - القرار وحزمه في تنفيذه، سبب كبير  وحكمة التاجر ورزانته وترويه في اتخاذ     
 في زيادة نشاطه واتساع عملـه، وقـد كـان المحـسن سـعود          –توفيق االله تعالى    
 مصيباً وموفقاً في معظم قراراته، بتوفيق مـن االله          - رحمه االله    -عبدالعزيز الفليج   

  .تعالى
، فكـان    بنخوته وفزعته وشهامته ووقوفه إلى جانب الحق       – رحمه االله    –كما عرف   

يقول الحق ولوعلى نفسه، وكان هذا سبباً في زيادة محبيه الذين كان يـستقبلهم فـي     
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ديوانه، ويعرفهم جميعاً؛ لما اتصف به من قوة ذاكرته وسرعة تـذكره للأشـخاص              
  .والأحداث جميعاً
 أنه كان متعاوناً على الخير مع جميع مـن يعـرفهم،   - رحمه االله –كما عرف عنه    

ه من أهل الخير، مما يدل على فهمه لأخلاق الإسلام وعمله بقول            وخاصة مع إخوان  
دوانِ     ...": االله تعالى   المائـدة  سـورة )" ٢..( وتَعاونُواْ علىَ البرْ والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علىَ الإثِْمِ والْعـ

.  
خلـق   الصدق والأمانة والنزاهة، وهي بين التجـار     – رحمه االله    -ومما اتصف به    

 –عظيم، لأنها رأسمال التاجر وسمعته بين الناس، وقد تحلى المحسن سعود الفلـيج              
  .  بتلك الصفات، فربحت تجارته وحسنت سمعته وأحبه الناس جميعاً–رحمه االله 

  أوجه الإحسان في حياته
 اتصف بما ذكرنـا مـن الـصفات    - رحمه االله   –إن رجلاً كالمرحوم سعود الفليج      

هذه الأخلاق الطيبة لابد أن تتعدد أوجه إحسانه وتكثر مجالات بـره     الحميدة وتخلّق ب  
ديكُم إِلـَى التَّهلُكـَة                  ": وعطائه، فقد كان عاملاً بقوله تعالى      بِيلِ اللـّه ولاَ تلُْقـُواْ بأِيَـ ي سـ وأنَفقـُواْ فـ

يننسحالْم بحي اللّه اْ إِنونسأَحسورة البقرة)" ١٩٥ (و.  
 علاقات جيدة باللجان الخيرية داخل الكويت وخارجها، بل         - رحمه االله    –ت له   كانف

إنه كان يمثل إحدى الدعامات الرئيسة لهذه الجمعيات واللجان من خلال دعمه الدائم             
  . لها

  بناء المساجد
 أهمية المساجد ودورها الخلاق ورسالتها السامية فـي بنـاء           - رحمه االله    -أدرك  

رجال وتطهير القلوب وغفران الذنوب، فكان حريصاً على نيـل          الأجيال وصناعة ال  
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هذا الثواب من االله الرحيم التواب، وليس أفضل من إقامة مسجد الله تعالى، يذكر فيه               
اسمه بالغدو والآصال، ويتربى فيه الشباب والنشء والرجال على نور الرحمن، قال            

  :االله تعالى في كتابه العزيز

"  م رمعا يإِلاَّ         إِنَّم خـْشي لـَمو كـَاةآتـَى الزو ةلاالـص أَقـَامرِ و ومِ الآخـ ساجِد اللهّ من آمن باِللهّ واليْـ
ينتَدهْالم نكوُنوُاْ مأنَ ي كلـَئى أُوسَفع ّسورة التوبة)" ١٨ (الله.  

   :اوقد وفقه االله تعالى إلى بناء عدة مساجد في داخل الكويت وخارجه

 :داخل الكويت: أولاً

  مسجد بجليب الشيوخ

 حاجة أبناء منطقة جليب الـشيوخ       - رحمه االله    -عندما لمس المحسن سعود الفليج      
في محافظة الفروانية لمسجد يؤدون فيه صلواتهم ويتوجهـون فيـه إلـى خـالقهم               
ورازقهم بالدعاء والرجاء والتوبة والإنابة وصالح الأعمال، قام ببناء مـسجد فـي             
المنطقة في السبعينيات، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد سمي           
هذا المسجد بإسم مسجد فهد الفليج وإخوانه، ويجري حالياً توسعة المسجد وترميمـه            
من ثلاث جهات، ليتسع لأكبر عدد من المصلين، حيث تكتظ هذه المنطقة بالـسكان              

  .من المواطنين وكم كبير من المقيمين
  المواصفات العامة للمسجد

   متراً مربعا٨٥٠ً المساحة الكلية للمسجد -
  . مصلٍّ من الرجال تقريبا٥٠٠ً يتسع المسجد لعدد -
  . مترا١٤ً ارتفاع المئذنة -
  . بني المسجد على الطراز العادي-
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  : خارج الكويت: ثانياً
ن يمتـد    على أبناء بلده فحسب، بل حرص علـى أ         – رحمه االله    –لم يقتصر خيره    

عطاؤه إلى إخوان له في الدين، هم أيضاً في حاجة إلى العون والمساعدة، وكله أمل               
في االله تعالى أن يكون هذا العمل وكل أعماله في سبيل االله تعالى شهوداً له، وأثقالاً                

 مهمة بناء مسجدين على نفقتـه       – رحمه االله    –في ميزان حسناته يوم القيامة، فتبنى       
  : هما

  لهند مسجد في ا
 تاجراً معروفاً في الهند، وله مكتب هنـاك         – رحمه االله    –كان المحسن سعود الفليج     

يملكه مع إخوته، ولذلك فقد لمس حاجة إخوانه المسلمين هناك إلى مسجد، ولكنهم لم              
يكونوا يستطيعون البناء لعدم توافر المال لديهم، ولكـونهم أقليـة، ولعـدم اهتمـام               

 من فوره بإنشاء    – رحمه االله    – تلك الأقلية المسلمة، فبادر    الحكومة الهندوسية بحاجة  
مسجد هناك على نفقته، راجياً ثواب االله تعالى على هذا العمل المبارك، الذي قام به               

 مساعدة لإخوانه المسلمين على آداء شـعائرهم الدينيـة وتعميـرهم         – رحمه االله    –
ة، بالإضافة إلى تآلف قلـوبهم      للمساجد التي تعتبر بالنسبة لهم منارات علمية وفكري       

الْمؤْمن لِلْمـؤْمنِ   : "في ظل الظروف التي آشرنا إليها آنفاً، قال صلى االله عليه وسلم           
هابِعأَص نيب كشَبا، وضعب هضعب شُدانِ ينْيرواه البخاري" كَالْب.  

  : مسجد في نيبال
الشبه بظروف إخوانهم في الهند، مـن       لما كانت ظروف المسلمين في النيبال شديدة        

ناحية الحاجة وكونهم أقلية، قام رحمه االله بتأسيس مسجد هناك بالتنسيق مع إحـدى              
رحمها االله،  " شيخة حمد الغانم  "الهيئات الإسلامية، وأطلق عليه اسم زوجته الفاضلة        

اب مـن   وفاء لها على وقوفها بجانبه في مسيرة حياته، ورغبة في نيلها الأجر والثو            
  .االله تعالى
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  التبرع للجمعيات الخيرية
وقد مثّلَ هذا العمل وجهاً آخر من أوجه البر والإحسان المتميزة في حياه المحـسن               

 حيث لمس حاجة المسلمين إلـى العـون والمـساعدة           - رحمه االله    –سعود الفليج     
 ـ              لال وتوفير الطعام والملبس والمأوى، فلم يتردد في تقديم العون لهم، ليس مـن خ

فـي  , لجنة خيرية تعمل في دولة الكويـت  ٥٨جمعية خيرية أو اثنتين بل من خلال        
  .الهند وباكستان لصالح المسلمين، حسب إفادة ابنه موثق هذه السيرة العطرة

وكان يحرص على أن يقدم تبرعاته وخيراته بنفسه وبشكل مباشر، بل بلغ إصراره             
ه عندما تعطل البريد بعد تحريـر     وحرصه على عمل الخير درجة عجيبة، لدرجة أن       

دولة الكويت، قام بإصدار التحويلات المالية من الكويت وإرسالها عبر دبي، واستمر      
 :  القائل في كتابه العزيزعلى ذلك الحال حتى توفاه االله تعالى،

"    م وف علـَيهِم      الَّذين ينفقوُن أَموالهَم باِللَّيلِ والنهارِ سرا وعلانيةً فَلهَـ رهم عنـد ربهـِم ولاَ خـ  أَجـ
نوُنزحي ملاَ هسورة البقرة)" ٢٧٤ (و  

  المساھمة في الأمانة العامة للأوقاف
عرفت دولة الكويت الوقف منذ نشأتها تأكيداً لما جبل عليه أهلها من حـب للخيـر                

جد بن بحـر الـذي      الدائم والأجر المستمر، وأول وقف عرف في الكويت كان مس         
 سنة، وأول وقف يدر ريعاً للصرف       ٣٣٢م، أي منذ    ١٦٧٠أسسه إبراهيم البدر عام     

على الخيرات العامة كان وقف المرحـوم خليفـة بـن سـنان الـذي نـشأ سـنة                 
   )٤٨(.هـ١٢٣٠

                                         
م وأوقفت ١٧٦٥مسجد بن بحر يطلق عليه مسجد بن إبراهيم، أعاد بناءه المرحوم عبداالله بن علي البحر عام ) 48

  ).مساجد منطقة جنوب السرةى والسيرة الذاتية لواقفيهاالمرجع كتيب . (لصالحه عدة أوقاف أخرى
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 ولما كان المحسن سعود بن عبدالعزيز الفليج حريصاً على جريان الخير بعد وفاته

 الأمانة العامة للأوقاف، عسى االله أن يجعله فـي ميـزان            فقد ساهم بمبلغ وقفي في    
  .حسناته يوم الحساب

 حريصاً على الإنفاق بكثرة في مجال الصدقات والخيرات،         - رحمه االله    -وقد كان   
ولذلك فإن المعلومات   وعدم الإعلان عنها، حرصاً منه على زيادة الأجر والثواب،          

لة، وقد ذكرنا منها ما عرفناه وعلمـه  التي حصلنا عليها عن أعماله الخيرية قلي  
  .أبناؤه فقط

  دوره الوطني
 من الإيمان بحب الوطن والدفاع عنه مبلغـاً         - رحمه االله    –بلغ الحاج سعود الفليج     

عظيماً، فكان من المرابطين إبان فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت رغـم             
رفوع الرأس قوي الـشكيمة،     كبر سنه واعتلال صحته، وعاش خلال فترة رباطه م        

مدافعاً عن وطنه ومسانداً لأبنائه بكل ما يملك لتحرير الوطن الغالي، ولم تفتّ فـي               
عضده تقلبات الأحداث الجسام في تلك الفترة الصعبة من تاريخ الكويت، ومما يذكر             

  .عنه أنه قدم الدعم المادي للمرابطين الصامدين في دولة الكويت أثناء الأزمة
 بجهد مميز في دعم صمود الأسر الكويتية المرابطة فـي           – رحمه االله    –هم  وقد سا 

داخل الوطن أثناء الإحتلال الغاشم، وموقفه الكريم في هذا الصدد يرويه شاهد عيان             
في ذلك الوقت، وهو الدكتور عبدالمحسن الخرافي رئيس اللجنة المالية التابعة للجان            

ل العراقي الغاشم، والتي كانت تنـسق تـدفق         التكافل بمنطقة الشامية خلال الاحتلا    
السيولة بالدينار العراقي إلى العائلات الكويتيـة المرابطـة فـي أرض الـوطن أن      
المرحوم سعود عبدالعزيز الفليج كان أحد التجار الكويتيين القدوات في دعم الصمود            

اقية، بلا  الكويتي، وذلك حين سلم له مبيعات مخازنه بمئات الآلاف من الدنانير العر           
ضمان سوى الثقة بعودة الكويت، وورقة من قيادة المقاومة تـشهد باسـتلام لجـان        
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التكافل منه هذا المبلغ المعين، والذي تكفلت حكومة الكويت في المنفى بإعادتها إلى             
  .كل تاجر يقوم بعمل مماثل في سبيل الوطن

ود الأسر الكويتية فـي     وقد كان لهذه السيولة النقدية وتدفقها أكبر الأثر في دعم صم          
  .ظل العصيان المدني الذي نفذه جميع أفراد الشعب الكويتي بلا أستثناء

:  حتى ظفـر بالحـسنيين     – رحمه االله    –وبالفعل صبر المحسن الحاج سعود الفليج       
 التي لا يساويها شيء ولا يعدلها ثمن، وعودة رأسماله الذي قدمـه             –عودة الوطن   

 أهل الكويت المرابطين من خلال لجان التكافـل،         عن طيب خاطر لمساعدة إخوانه    
إِن : "متجرداً بعمله هذا الله تعالى، وعاملاً بقول رسوله الكريم صلى االله عليه وسـلم             

هذَا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌ فَمن أَخَذَه بِطيبِ نَفْسٍ بورِك لَه فيه ومن أَخَذَه بِإِشْراف نَفْسٍ               
 اربي فْلَى              لَمالـس دالْي نم را خَيلْيالْع دالْيو عشْبلا يأْكُلُ وي يكَالَّذ كَانو يهف لَه رواه " ك
  .البخاري

  ذریتھ الطیبة
 بعمل - رحمه االله –لقد أنعم االله تعالى على المحسن الكريم الحاج سعود الفليج 

ت منه حب الخير واقتفـت      الخير في حياته، ورزقه بالذرية الطيبة التي تشرب       
خطواته في عمل المشروعات الخيرية في داخل الكويت وخارجهـا، فكانـت            
امتداد لأعماله الخيرية إلى يومنا هذا، فقد بارك االله تعالى في أولاده وبناته على 
السواء ليكونوا مثالاً طيباً للذرية الطيبة، وكأنا به يدعو ربه بدعاء زكريا عليه             

  :لىالسلام، قال تعا
ميع الـدعاء      " ك سـ ةً إِنَّـ ةً طيَبـ )" ٣٨( هنالك دعا زَكرَِيا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيـ

  .سورة آل عمران
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أسس مستشفى فيصل سعود الفليج للغسيل الكلوي فـي         :  ابنه فيصل سعود الفليج    -
شفى مكون من طابقين وبتكلفـة      مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمصر، وهو مست       

  )٤٩(.قدرها مليون ومائتي ألف جنيهاً مصرياً
أسس عدة أعمال خيرية ومنها مسجد بمنطقـة        :  ابنه المرحوم محمد سعود الفليج     -

قرطبة بدولة الكويت، وترك ثلثاً خيري تأسس منه عدة أعمال منها مجمع بمنطقـة              
اً مصرياً، وهـو مجمـع ضـخم         ألف جنيه  ٧٥٠الخيالة في القاهرة، بتكلفة قدرها      

 متراً مربعاً ومكون من طابقين يضم مسجدا ومصلى للـسيدات ودار            ٦٠٠مساحته  
  )٥٠(.م٢٠٠٢ متراً وخدمات أخرى، وقد تم افتتاحه عام ٣٠مناسبات ومئذنة 

أسس مجمعين إسـلاميين، الأول فـي منطقـة التبـين           :  ابنه غازي سعود الفليج    -
 والثاني هو مجمع غازي الفليج      )٥١(ف جنيهاً مصرياً،   أل ٣٥٠بالقاهرة، بتكلفة قدرها    

 ألف جنيهاً مصرياً، وكـل  ٤٠٠في القرطيين بالجيزة في مصر أيضاً، بتكلفة قدرها       
منهما يضم مسجد ومصلى للنساء ومئذنة ويقدم خدمات أخـرى عديـدة للمـسلمين           

  )٥٣(. كما تبرع لبناء مسجد في كلية هندسة المطرية بالقاهرة)٥٢(هناك،
أسست مجمع في منطقة برطس بمدينة إمبابة فـي محافظـة           : بنته نسيمة الفليج   ا -

 ألـف جنيهـا     ٤٠٠الجيزة، ويضم مسجد ودار مناسبات وخدمات أخرى، بتكلفـة          
مصريا، وتم افتتاحه بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف الكويتي ومحافظ الجيزة            

                                         
 ص –م ٢٠٠١ عام - التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة التابع لبيت الزكاة ) 49(

٢٩.  
، وتقرير عام ١٩ ص –م ٢٠٠٠ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) ٥٠(

  .١٨،٢٤ ص ٢٠٠٢
  .١٩ ص –م ٢٠٠٠ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 51(
  .٢٩ ص –م ٢٠٠١ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 52(
  .٣٢ ص – ٢٠٠٢  عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 53(
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لفيوم بمـصر، بتكلفـة   م، وأنشأت كذلك مسجداً في نزلة بشير بمحافظة ا٢٠٠١عام  
  )٥٤(. ألف جنيهاً مصريا٢٠٠ًقدرها 

أسست مسجداً في منطقة أسنيت بمدينة كفر شـكر فـي           :  ابنته مريم سعود الفليج    -
  )٥٥(.محافظة القليوبية، ويضم مسجد ومصلى للسيدات ومئذنة وخدمات أخرى

اهرة، بتكلفـة  أسست مجمعاً متكاملاً في منطقة عين حلوان بالق       :  ابنته منى سعود الفليج    -
 ألف جنيهاً مصرياً، ويضم مسجدا ودار مناسبات وخدمات أخرى، وقـد تـم           ٤٠٠قدرها  

م بحضور وزير العدل والأوقاف الكويتي وفضيلة مفتـي جمهوريـة           ٢٠٠١افتتاحه عام   
  )٥٦(.مصر العربية وأخوها السيد غازي الفليج

 فـي جامعـة     من مالها تأسس مسجد   :  زوجته المرحومة شيخة حمد ناصر الغانم      -
  )٥٧(.حلوان بالقاهرة، يجري تنفيذه حالياً باشراف ابنها غازي الفليج

  :وفاته
بعد حياة مديدة وعمر ناهز التسعين عاماً، كانت مليئة بأعمال الخير، وبعد صـراع              
مع المرض لم يطل أكثر من ثلاثة أسابيع، أجاب المحسن سعود عبدالعزيز الفلـيج              

فَـادخلي فـي   ) ٢٨ (ارجِعي إلِىَ ربـك راضـيةً مرضـيةً     ) ٢٧ (ها النفْس الْمطْمئنةُ  يا أَيتُ ": نداء ربة تعالى  
  . سورة الفجر" )٣٠ (وادخلي جنتي) ٢٩ (عبادي

                                         
، وتقرير عام ١٩ ص - ٢٠٠٠ عام -السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة التقرير ) 54(

  ).٣٢ص  (٢٠٠١
  .٢٩ ص – ٢٠٠٢ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 55(
رير عام ، وتق)١٩ص (م ٢٠٠٠ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 56(

  ).١٠،١٦ص  (٢٠٠١
  .٣٠، ٢٩ ص – ٢٠٠٢ عام -التقرير السنوي للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ) 57(
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هــ،  ١٤١٨ في دولة الكويت في الرابع من رجب عـام           – رحمه االله    –وقد توفي   
، تاركاً وراءه الذكر الحسن والسمعة الطيبـة  م١٩٩٧الموافق للرابع من نوفمبر عام  

  .من خلال أصدق الأدلة وأقوى البراهين على بره وإحسانه وجوده وكرمه
  .رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجعل أعماله في ميزان حسناته

  المصادر والمراجع
ج سعود مقابلة مع عبدالعزيز وفيصل وغازي سعود الفليج، أبناء المرحوم الحا   * 

 .الفليج

" رحيل الكبار عـن أهـل الـديار       " مقال للأستاذ عصام الفليج بعنوان       -
 بجريدة الوطن يوم

  .م١٦/١١/١٩٩٧
  . الكويت– بيت الزكاة - مجلة العطاء -
 الأمانـة  – كتيب مساجد منطقة جنوب السرة والسيرة الذاتية لواقفيهـا          -

  .م٢٠٠٣-٢٠٠٢ الكويت – الإصدار الأول –العامة للأوقاف 

 إدارة الـشؤون   – قطـاع المـساجد      – وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية        -
  .الهندسية

  
 .وثق هذه المادة ابنه الأكبر عبدالعزيز * 
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  )٥٨(عبداللطيف سليمان العثمان
  )م١٩٧٣-١٨٦١) (هـ١٣٧٨-١٢٨٤ (

  :المولد والنشأة
م، ١٨٦٧هـ الموافق لعـام  ١٢٨٤ولد المحسن عبد اللطيف سليمان العثمان في عام  

وأحد أشهر النواخذة   من كبار نواخذة الكويت،     وهو  . في فريج  سعود بدولة الكويت     
 ٣٣ الصدر، عمل في مهنـة التنوخـذ         المعروفين بالخبرة الملاحية والحكمة وسعة    

  . وسواحل إفريقياوالخليج والهند وزنجبار، ووصل إلى سواحل شط العرب عاماً
 في أسرة عركت البحر وأتقنت فنون الملاحة، فكانت سفنها تمخر          – رحمه االله    –وقد نشأ   

لهـم  تميز نواخذة السفر الشراعي من عائلة العثمان بإتقان عم عباب البحار والمحيطات، و   

                                         
نظراً " مدرسة السفر الشراعي في الكويت.. عائلة العثمان "تم تحرير هذه السيرة في ضوء محتويات كتاب  - ١

وكون مؤلف الكتاب هو مستشار " محسنون من بلدي"لتطابق أجزاء كثيرة من مادته، والجزء الخامس من سلسلة 
  .لسلة ومصادره في المعلومات واحدة في كلا الإصدارينالتحرير في الس
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، وقـدموا الكثيـر مـن        حتى توارثوا هذه المهنة وتناقلوها     ،وحرصهم على تعليم بعضهم   
  . الخدمات والأعمال الجليلة للكويت وأهلها

 البيئـة   تأقلموا مع   جاء أجداد هذه العائلة من نجد، وسرعان ما        قدو
عثمـان  صبح لل ، وأ البحرية الجديدة فعملوا في البحر حتى امتلكوا السفن ليكونوا قادتها         

 وفي هذا  .تقف عادة أمام عمارته   وعدة بيوت وأصبح لكل رب عائلة سفنه الخاصة به          
 التمكن البحري والتفوق الإداري والمالي الذي كان نتيجة طبيعيـة           ىل واضحة عل  ئدلا

  . للعائلةللتفوق البحري
وليس بغريب لهذا السبب أن يتعارف الناس على تسمية عائلة العثمان باسم العثمـان     

 تشتهر بالاسم نفسه، وذلك لكثرة مـن  التي لها عن العائلات الأخرى      نواخذة تمييزاً ال
ظهر من بينهم من كبار نواخذة السفر الشراعي في تاريخ الكويت منذ بداية قدومهم              

  .من نجد إلى الكويت واستقرارهم بها
ملـي  سلم كل جيل راية قيادة السفن إلى الجيل الذي يليه من خلال التـدريب الع       فقد  

من " التنوخذ"الإقبال الشديد على مهنة     ؛ حيث   والاحتكاك اليومي والمعايشة المباشرة   
هم علـى تعلـم هـذه المهـارة     إياقبل رجالات هذه العائلات وبالتالي تشجيع أهلهم        

  .كةلوامتلاك هذه الم
كان الثالث منهم المترجم له النوخـذة        ، عشر نوخذة  سبعة عائلة العثمان    وقد أنجبت 
يف سليمان العثمان، وولديه النوخذة أحمـد عبـداللطيف سـليمان العثمـان        عبداللط

، والنوخذة داوود عبداللطيف سليمان العثمان أصغر نواخذة العثمان سـناً           )م١٩٢٣(
  ).م١٩٢٩(

لعـل المؤشـر    و. صناعة ركوب البحـر   في  حذق النواخذة من عائلة العثمان      وقد  
مـوافج  ، و مساعد :لكوها وأهمها هو ضخامة عدد السفن التي امت     على ذلك   الأوضح  

 على إثر غرق موافج     االذي تم بناؤه  ) الثاني(موافج  ، و  من ١٤٠٠ اوحمولته) الأول(
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الكويـت  ) ٥٩(كان من أفـضل خـشب     و،  )م١٩١٠(ـ  ه١٣٢٨الأول في اليمن عام     
، وهي مـن     في بداية الحرب العالمية الأولى     ا تم بناؤه  التيتيسير  ، و وأطولها عمرا 

فـتح  ، و فتح الكـريم  تقريباً، و " من "٥٠٠٠ آنذاك وكانت حمولته     أكبر سفن الكويت  
 ـ العثماني، و من ٤٠٠٠ االرحمن وحمولته  فـتح البـاري   ، و مـن ٢٥٠٠ اوحمولته

، الـسالمي ، و )الثاني(لمحمدي  ، وا )الأول (المحمدي، و الباز، و  من ٢٣٠٠ اوحمولته
  .سهيلو

ا لأنها كانت تستخدم لجلب    فضلاً عن بعض أبوام الماء التي لم يحفظ التاريخ أسماءه         
  . فقطالماء من شط العرب إلى جون الكويت

  رعاية االله له
كانت عين االله تعالى ترعى المولود عبداللطيف سليمان العثمان منذ صـغره، ومـن       

 – آنذاك   –في ذلك أنه نزلت أمطار شديدة أحالت البيوت المتهالكة          عجيب ما يروى    
  .أنهاراً، وكان عمره أربعة أشهر

انت أمه قد وضعته داخل طبق مصبوغ بالقار لحفظه من الماء الذي وصل إلـى               وك
أرضية الغرفة، ثم ذهبت لمساعدة أفراد أسرتها، وبينما هي بعيدة عـن رضـيعها،              
ازداد فيضان الماء وأخذ يرتفع في أرضية الحجرة رويداً رويداً، واتجه ناحية حوش             

، وكاد أن يخرج من البيـت، لـولا         المسكن، وفوقه الطبق الذي يحمل الطفل     ) فناء(
في الباب، وهنا هبت والدته لنجدته فـي        " ينحشر"عناية االله تعالى التي جعلت الطبق       

  )٦٠(.اللحظة المناسبة

                                         
السفن، وربما أطلق هذا الاسم على السفن لكونها مصنوعة من الخشب بشكل كامل حيث لم تدخل :الخشب )٥٩(

  .رساميمالمعادن سوى في صناعة أجزاء بسيطة جداً منها وأهمها ال

  .ثمانروى هذه القصة حفيده السيد حامد صالح عبداللطيف الع) 60(



  ٨٣

 ،)صفحات مـن تـاريخ الكويـت      (وفي مقابلة تليفزيونية تاريخية معه تحت عنوان        
صنة في شط   تحدث عن إحدى رحلاته البحرية مع خاله عبدالعزيز حين هاجمهم قرا          

مهم من شرهم فعادوا إلـى أهلهـم        ، وكيف أن االله سلّ    "الدقاقة"يعرفون باسم    العرب
  .بسلام بعد تبادل إطلاق النار معهم

  :تعليمه

 العلم في مرحلة مبكرة من حياته في مدرسة الملا سيد هاشـم             – رحمه االله    –تلقى  
ابة والقراءة وشيئاً من    الحنيان التي كانت قرب السوق، فتعلم فيها علوم القرآن والكت         

  . الحساب، ومن أساتذته المعروفين في ذلك الوقت الملا هاشم الحنيان

 محباً للبحر منذ صغره، راغباً فـي ارتيـاده، ومـصارعة        - رحمه االله    –وقد كان   
أمواجه، فتعلم من خاله النوخذة عبدالعزيز بن عثمان، ومن النواخذة الكبار آنـذاك،             

  . حتى نبغ فيها وخبرها خبرة كبيرةأصول الملاحة وفنونها،
رعاه خاله عبدالعزيز العثمان ودربه على قيادة السفن الشراعية حتى أصبح بعد            وقد  

ولما أتم الثامنة عشرة مـن       .مع خاله عبدالعزيز  ) سكوني(ثلاث سنوات قائداً للدفة     
  . يقود سفينة صغيرة للقطاعة داخل الخليجا،عمره أصبح نوخذ

  :زواجه
 مرتين ورزقه االله تعالى بتـسعة       – رحمه االله    –محسن عبداللطيف العثمان     تزوج ال 
  .خمسة ذكور وأربعة من الإناث، وقد توفيت إحداهن وهي صغيرة: من الولد

، وكانـت صـاحبة فـضل     )أم أحمد (فقد تزوج ابنة خاله فاطمة عبدالعزيز العثمان        
الذي ) العائلة الكبيرة (وحسن سياسة وتدبير، وقد كانت تدير كافة شئون بيت الحمولة     

 -سكنت فيه أربع أسر، وقد كانت تتميز بحسن الإدارة وحسن العبادة إذ استطاعت              
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 أن تقوم بكافة شئون المنزل وإدارته في حين أنها تقضي أغلب أوقات             –رحمها االله   
أو ) الممر(فراغها وهي على سجادة الصلاة تصلي أو تنتظر الصلاة، سواء في الليوان  

  .هافي غرفت

) أم سـليمان  (كما تزوج النوخذة عبداللطيف سليمان العثمان فاطمة محمد الـسبيعي           
التي اشتهرت بورعها وتقاها، وقد كانت تؤم النساء في صلاتي العشاء والتراويح في  

وقد كانت رحمها االله محبوبة محبة للناس     . بيتها، وينتظم خلفها حوالي عشرون امرأة     
لكويت كافة ولا تكتفي بالسؤال والاطمئنـان علـى   أهل ا ) سفن(تتفقد وصول خشب    

  ".من بين من الخشب؟: "وصول خشب العثمان فقط، وكان سؤالها المعتاد

، أحـد   م١٩٢٣  المولـود فـي      النوخذة أحمد عبداللطيف سليمان العثمان     ويعد ابنه 
 ـوداوالمعروف النوخذة نواخذة عائلة العثمان الذي درب أخوه       اند عبداللطيف العثم

م، حيث يقول النوخذة أحمـد      ١٩/١/١٩٩٨م، والمتوفى في    ١٩٢٩المولود في عام    
اندب رجال ولا تندب    ": عبداللطيف العثمان العبارة المشهورة عن البحارة الكويتيين      

  .يتعرضون للمتاعب  حين"دراهم
وكذلك ابنته موضي عبداللطيف العثمان وهي زوجة النوخـذة القـدير عبـدالوهاب      

  .لعثمانعبدالعزيز ا
  :صفاته وأخلاقه

 بالعديـد مـن     - رحمـه االله     -الأخلاق الحسنة ميزان الرجل المسلم، وقد اتصف        
الصفات الحميدة والأخلاق الفضيلة منها عفة اللسان، وهي أعظم دليل على حـسن             

 ذكره أو تلفظه بألفـاظ  - رحمه االله –الخلق واستقامة الضمير، فلم يكن يعرف عنه        
و تقلل من شأنهم، بل كان معروفاً عنه عفـة اللـسان، وكـان             أ نتسيء إلى الآخري  

الكريم ووصايا سيد المرسلين صلى االله عليه وسـلم           ذلك بأخلاق القرآن   فيمتأسياً  
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الذي أوصى بالتعفف في القول، وحفظ اللسان، الذي كثيراً ما يورد صاحبه المهالك،             
ب النَّاس في النَّارِ علَى وجوههِم  وهلْ يكُ : "...قال صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل       

  .رواه الترمذي" إِلا حصائِد أَلْسنَتهِم ؟
 نزيهاً في تعامله مع الناس، صادقاً في قوله وعمله ووعده،           – رحمه االله    –كما كان   

لا يـزالُ الرجـلُ     : "وقد صدق الجميع فصدقوه، متمسكاً بقوله صلى االله عليه وسلم         
ويتَحرى الصدقَ حتَّى يكْتَب صديقًا ولا يزالُ يكْذب ويتَحرى الْكَـذب حتَّـى             يصدقُ  

  .رواه أحمد في المسند" يكْتَب كَذَّابا

  :عمله وتجارته
ولعـل  ". تيـسير "و" مـوافج " تسلم النوخذة عبداللطيف قيادة سفن خاله عبدالعزيز مثل       

فقد قاد هذه السفينة بكفـاءة   . من الرحلات التاريخية الموفقة   " تيسير"على البوم   ه  رحلات
وكان خلال رحلاته هـذه  .  للهند الغربيالساحلومهارة، ووصل بها إلى معظم موانئ  

يدرب أقاربه على فنون الملاحة وقيادة السفن الشراعية، حتى أصبح هؤلاء من نواخذة             
  .لعثمان البحريةوكانت السفينة تيسير مدرسة آل ا. الكويت المتميزين

إلى الهنـد   " سفر"وقد استطاع عبداللطيف سليمان العثمان، أن يملك أكثر من سفينة           
وزنجبار وعدن تحمل الأخشاب والتمور والأقمشة وغيرها من البضائع بين الكويت           

  .والموانئ الأخرى
مـن أشـهر أربعـة      " فتح الرحمن " عبداللطيف العثمان الذي يحمل اسم       بومويعتبر  
وبه نوخذا وبحارة يعملون لصالح     . م١٩٣٦كانت ملكيتها تعود إليه في عام       مراكب  

بالإضافة  "فتح الخير " سمهامالكه، كما أنه كان لدى عبداللطيف العثمان مركب آخر          
  . إلى سفينتين للسفر، ولم تكن لديه سفن للغوص
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عاماً ترك   ٣٣استمر النوخذة عبداللطيف يقود السفن الشراعية التابعة للعائلة حوالي          
" تيـسير "م، وتسلم النوخذة عبدالوهاب قيادة البوم       ١٩٣١بعدها قيادة السفن في عام      

 فكان يسافر ،بدلاً منه، بينما تفرغ النوخذة عبداللطيف لترتيب الأمور التجارية للعائلة      
إلى البحرين حين يعلم بوصول سفنهم ويخلص أمورها التجارية، ويودعها في رحلة            

   .يتالعودة إلى الكو

 البحر فـي  ى وتقع علم،١٨٨٥ لعائلة العثمان حوالي عام   )٦١( أول عمارة  وقد أنشأت 
 المرحوم الحاج سليمان عبـداللطيف       ابنه وقد كان ،  فريج العثمان مقابل نقعة العثمان    

المسؤول الأول عـن جميـع      والمكتب التجاري،   العمارة  كلاً من   يدير  ،  )٦٢(العثمان
 وكذلك جميع الأعمـال التجاريـة داخـل       ،روفاتهاإيرادات السفن واحتياجاتها ومص   

 ومن بعده باشر أخوه المرحوم .الكويت وخارجها من أخشاب وتمور وبضائع مختلفة 
  .  إدارة المكتب التجاري)٦٣(صالح عبداللطيف سليمان العثمان

  :خبرته ودرايته البحرية
علومـات   النوخذة عبـداللطيف م    ذكرم  ١٩٦٦ مقابلة تلفزيونية أجريت معه عام       في

قصة حدثت له عندما ترك السفر      تدل على خبرته ودرايته البحرية، من خلال        قيمة،  
 ىفقد التبس الأمرعل  . الشراعي وكان راجعاً في باخرة مع صديقه محمد ثنيان الغانم         

 وهو بالقرب من البحرين، فلاحظ ذلك النوخذة عبـداللطيف الـذي            ،قبطان الباخرة 
 أرسـل مـن يقـول       هفما كان من صديقه إلا أن     همس في أذن صديقه محمد ثنيان،       

                                         
والعمارة عبارة عن بيت عربي كبير أو حوش يستخدم " عمارة"ومفردها  "عماير"العمارة هي المتاجر  ) 61(

كمخزن لوضع هذه المواد فيه، ويوجد لكل عمارة عادة مدخل متصل بالمتجر المواجه للبحر في معظم الأحيان، 
  .والذي تعرض فيه نماذج من البضاعة أمام الباب وداخله

  .م١٩٦٩م، وتوفي في عام ١٨٩٨المرحوم سليمان عبداللطيف سليمان العثمان في عام  ولد )(62
 .م٢٠٠٢م، وتوفي عام ١٩٢٤ولد المرحوم صالح عبداللطيف سليمان العثمان في عام ) 63(
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تحدث ولقبطان في طلب النوخذة عبداللطيف، فأرسل اللقبطان إنه مخطئ في مساره، 
  .ما قاله بعد ذلكصحة ، فقد ثبت ماهر وحاذقعرف أنه أمام ملاح فمعه 

  :أوجه الإحسان في حياته
 عليـه وسـلم،     أمر االله به، وحث عليه المصطفى صلى االله       .. الإحسان طريق الجنة  

وتحلى به كل مؤمن صادق الإيمان، قوي الثقة فيما عند االله تعالى، وقـد حـرص                
 على بذل المعـروف وتقـديم الخيـر،    – رحمه االله  –المحسن عبد اللطيف العثمان     

رائداً في عمل الخير والإنفاق في سبيل  ­ رحمه االله   ­ فكان  ابتغاء مرضاة االله تعالى،     
  .المناطق الفقيرةاالله تعالى، خصوصاً في 

  :عمارة المساجد
 واعلى أن يبن  وا  حرص االله تعالى، ف   تفي عمارة بيو   العثمان   اجتهد النواخذة من عائلة   

 ذلك البيـت الـذي      معينهأ نصب   ين الفرصة، واضع  مله  الله تعالى كلما سنحت    تاًوبي
ه وكرمـه وإذنـه تبـارك     في الجنة بفضله ومنِّ لكل واحد منهم  سيبنيه االله عز وجل   

من بنَى مسجِدا لِلَّه كَمفْحصِ قَطَاة أَو أَصغَر   " :، لقوله االله صلى االله عليه وسلم      تعالىو
نَّةي الْجتًا فيب لَه نَى اللَّهرواه ابن ماجه" ب.  

 أكبر  منها أيضاً وظهر   ،عائلة العثمان من أكثر العوائل التي ظهر منها نواخذة سفر         و
ومن ضمن بيوت االله ، في الكويتمن عائلة واحدة    اء  نست و الارجعدد للمساجد بنته    

تسعة مـساجد منهـا     الكويت  وتم حصرها داخل    عثمان الكرام   البناها آل   التي  تعالى  
، وفـي خـارج   عبداللطيف سليمان العثمان في ضاحية عبداالله السالم    مسجد المحسن   

  .مان، اثنان منها للمحسن عبداللطيف العثالكويت بنوا أربعة مساجد
  :مسجد عبداللطيف العثمان بضاحية عبداالله السالم
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خير بقاع الأرض المساجد، وبناء المساجد من أقرب القربات وأفضل الأعمال عنـد     
كان شأن المحسن عبداللطيف    وهكذا   يوم القيامة،    ءاالله تعالى، وأثقلها في ميزان المر     

 ١٣٨٩ عام   -يه اسمه    أطلق عل  – الذي أسس مسجداً جامعاً      – رحمه االله    -العثمان  
م، بالقطعة الثالثة في ضاحية عبـداالله الـسالم فـي دولـة             ١٩٦٩هـ الموافق لعام    

 للنظـر ومئذنتيـه الجميلتـين، وأسـلوبه     تالكويت، وهو يتميز بلونه الأصفر اللاف   
  .المعماري المميز، ونقوشه الجميلة من الداخل والخارج 

  :المواصفات العامة للمسجد
  . متراً مربعا١٢٠٠ًللمسجد  المساحة الكلية -
  . مصل٨٠٠ٍّ لأكثر من  يتسع مصلى الرجال-
   . مترا٢٣ً يبلغ ارتفاع مئذنته -
  . بني المسجد على الطراز العادي الحديث-

  :المساهمة في إعمار مسجد عبدالعزيز العثمان
ويقع مسجد عبدالعزيز العثمان على ساحل البحر في منطقة القبلة بمدينة الكويـت،             

م ١٩٠٧هــ الموافـق لعـام      ١٣٢٥أسسه المرحوم عبدالعزيز بن عثمان عام       وقد  
 حسب ما بينت اللوحة المثبتة على بابه مـن قبـل       –بمعاونة بعض محسني الكويت     

  ويشغل موقعه الأول الجزء الشرقي من مواقف الـسيارات    -دائرة الأوقاف العامة    
  .الرئيسة بمجلس الأمة

 على نفقة كـل مـن ابـن أختـه المحـسن             )م١٩٥٢(هـ  ١٣٧٢وأعيد بناؤه عام    
عبداللطيف سليمان العثمان وابنه عبدالوهاب العثمان وأحمد محمد الغـانم ودائـرة            

، وذلك وفق إفادة كل من      )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حالياً    (الأوقاف العامة   
 ـ  : "النوخذة أحمد عبداللطيف سليمان العثمان والسيد محمد يوسف البدر بأنه          م قـد ت



  ٨٩

تجديد المسجد من قبل كل النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، بمشاركة المحسن           
عبداللطيف سليمان العثمان، وأحمد محمد الغانم بمشاركة دائرة الأوقاف والـشؤون           

هـ الموافق الحادي عـشر مـن       ١٣٧١الإسلامية، في العشرين من ذي القعدة عام        
  )٦٤(." روبية٨٧١٨٣التجديد م، وقد بلغت تكاليف هذا ١٩٥٢أغسطس عام 

  عـام  وأخيراً أعيد بناؤه على نفقة ورثة المرحوم عبدالوهاب عبـدالعزيز العثمـان           
مـا زال    المسجد و ، بفريج العثمان على شارع الخليج العربي      )م١٩٩٢(هـ  ١٤١٠

 له بـبعض حقـه وفـضله         وفاء ­ رحمه االله ­  جدهم عبدالعزيز العثمان  يحمل اسم   
  .معليه

الذين أكـرمهم االله    ) غير العرب  (وافدينأكثرهم من ال  حالياً   المسجد   ولأن رواد هذا  
تعالى بالإسلام، وهم لا يجيدون اللغة العربية، فإن خطبة الجمعة والدروس الدينيـة             

  .تلقى فيه باللغة الإنجليزية، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعريف بالإسلام
  :مسجد جامع بمنطقة الزبير بالعراق

لمحسن عبداللطيف العثمان على بلده فقط، بل امتد إلى الخارج، إلى           لم يقتصر خير ا   
قد بنـى   م، و ١٩٦٧دولة جارة هي العراق، فأسس مسجداً كبيراً بمنطقة الزبير عام           

 يقيمون فيه صـلاة     مسجد للفلاحين والسكان غير المقتدرين على إقامة مسجد       ال هذا
  .والجماعةالجمعة 

 محمد الحسن – وأشرف على بنائه السيد الفاضل وهو يتسع لعدد كبير من المصلين،    
  . رحمه االله–

  :الوقف الخيري للمسجد

                                         
  .م١٩٩٥ الكويت – الأمانة العامة للأوقاف – دائرة الأوقاف العامة –تاريخ دائرة الأوقاف العامة ) ٦٤(
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 لهذا المسجد سبعة بيوت لتكون وقفاً للفقـراء المحيطـين           – رحمه االله    –وقد أوقف   
وتقيم في البقية منها بعض الأسر المحتاجة من        بالمسجد، ومنها بيتاً للإمام والمؤذن،      

  .أهل الزبير
  :لفاومسجد بمنطقة ا

 بتأسيس مسجد الزبير، إذ رأى  – رحمه االله    –لم يكتف المحسن عبد اللطيف العثمان       
م، لتهـوي   ١٩٦٥أن أهل منطقة الفاو يحتاجون إلى مسجد أيضاً، فقام بتأسيسه عام            

 – بألسنة حالهم فضلاً عن ألـسنة مقـالهم   –إليه قلوب المصلين داعين االله لصاحبه     
  .بالخير والثواب وحسن الجزاء

  :إعانة المحتاجين
 سخاء يده وتقديمه المساعدة الفورية لمن يحتاجهـا،         – رحمه االله    –كما عرف عنه    

" لا يشْبع الرجلُ دون جارِه : "سواء في شبابه أو شيخوخته، قال صلي االله عليه وسلم 
  .رواه أحمد
  .وبين حريصاً على إعانة المحاجين وتفريج كرب المكر– رحمه االله –ولذا كان 

 عن تقديم النصح والمشورة والمساعدة لمعارفه ومريديـه         – رحمه االله    –لم يتوان   و
 لزم النوخذة عبداللطيف ديوانـه      حيث حين بدأ السفر الشراعي في التوقف،     وخاصة  

  .في حي القبلة يستقبل أصدقاءه ويقدم المشورة للناس
  :الشهامة والنجدة والمروءة

 في ذلك المجال أنه     - رحمه االله    –طيف العثمان   مما هو معروف عن المحسن عبدالل     
كان يقدم ما يستطيع من المساعدات لمن تنكسر سفينته أو تتعطل بعطب كبير، فـلا               
يرجى من ورائها نفع، فكان يعين صاحبها هو وإخوانه القادرون من الكويتيين على             



  ٩١

الغرض قد  شراء أخرى جديدة، والعجيب في هذا الأمر أن الأموال التي تُجمع لهذا             
  .تكفي أحياناً لا لشراء سفينة واحدة فحسب، بل سفينتين
من كَان معه فَـضلُ ظَهـرٍ   : "وهذا تطبيق عملي لقول الرسول صلي االله عليه وسلم        

                    ادلا ز نلَى مع بِه دعفَلْي ادز نلٌ مفَض لَه كَان نمو لَه رلا ظَه نلَى مع بِه دعفَلْي لَه
رواه " قَالَ فَذَكَر من أَصنَاف الْمالِ ما ذَكَر حتَّى رأَينَا أَنَّه لا حقَّ لأَحد منَّا في فَـضلٍ         

  .مسلم
وكانت هذه الشهامة والمروءة هي سمة للكويتيين عموماً، آنذاك كما ذكر المحـسن             

ن أهـل   إ: " التي قال فيها   عبداللطيف العثمان نفسه في المقابلة التليفزيونية المذكورة      
مد قاعـدتها  يالكويت حين يسمعون أن واحداً منهم وفقه االله وبدأ يبني لنفسه سفينة، و   

ه في ديوانه ويباركون له بدء العمل في بناء السفينة، ثـم            يلإنهم يذهبون   إ ف ،)البيص(
لحمـل  " فـرمن " بعضهم يعطيه قماشاً للشراع، واَخر يعطيه     فيقدمون له المساعدة،    

  . "شراع، وغير ذلك من أدوات السفينة التي تحتاجها قبل أن تبحر من الكويتال
  :حث الآخرين على فعل الخير

الأمة الإسلامية أمة دعوة، ومن ثم يسعى المسلم دائماً لإصلاح أحـوال الآخـرين              
 رحمه – ولقد كان  - لا سيما أهله وأقاربه      –وحثهم على الخير وتشجيعهم على البر       

هله وأسرته وأولاده ومعارفه على فعل الخير، عملاً بوصية النبي صلى  يحث أ–االله  
ارجِعوا فَكُونُوا فيهِم وعلِّموهم وصلُّوا : "االله عليه وسلم لمالِك بنِ الْحويرِث وقومه قال

  .رواه البخاري" مفَإِذَا حضرتْ الصلاةُ فَلْيؤَذِّن لَكُم أَحدكُم ولْيؤُمكُم أَكْبركُ
 حريصاً علي إصلاح ذات البين ورأب الصدع بين أفـراد           – رحمه االله    –كما كان   

  .أسرته وعائلته ابتغاء مرضاه االله تعالى ومغفرته
ه على أداء حقـوق البحـارة كاملـة غيـر         صومن المواقف المؤثرة التي تؤكد حر     
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المحسن نوخذة الكبير    ما حدث بين ال    ،منقوصة، بل الدفاع عنهم أمام أي طرف آخر       
 الذي كلفه بنقل بضاعة لـه       سليمان العبدالجليل، عبداللطيف سليمان العثمان والتاجر     

ن السفر أ سليمان فاعتقد ،من الهند إلى الكويت، واتفقا على سعر معين لنقل البضاعة    
 ة الـسفر   بينما كان يقصد النوخذة عبداللطيف أجـر       ،سيشمل تكلفة السفينة والبحارة   

  .فقط
 أجرة السفينة فسأله عبداللطيف عن أجرة      سليمان أعطاه التاجر    ما تمت عملية النقل   فل

لا يـا  ":  فـرد عبـداللطيف  "أليست داخلة في أجرة السفينة؟    ": سليمانالبحارة، فقال   
 حاسـماً فوريـاً،     سليمانفجاء رد   ". أخوي، هذا حقهم ولا يطالبونك فيه يوم القيامة       

 ".ما أحط شيء بـذمتي    .. يا معود    ": قائلاً ،للبحارةفدفع ما حدده عبداللطيف كأجرة      
  . عن حقوق بحارته- رحمه االله – هوفي هذا الموقف دلالة واضحة على دفاع

  :فض المنازعات
 على إصلاح ذات البين داخـل أسـرته         - رحمه االله    -لم يقتصر دوره الاجتماعي     

ميعاً، حتى إنه كان يطلـق      ج) البحارة  ( وعائلته فقط، بل امتد إلى حيه وأبناء مهنته         
، أي العارف بأمور البحر، والذي يقضي ويفضل فـي المـسائل     "رجل عرفي "عليه  

والمنازعات، وبعض الخلافات التي تنشب بين البحارة ونواخـذة الـسفن الخاصـة         
  .بالتجارة البحرية

ة فيه المحاكم إلى الوجود، كانت هناك لجان أهلي       كن قد ظهرت    ي الوقت الذي لم ت    فو
من ذوي الخبرة والدراية تقوم بالنظر في القضايا ذات الاختصاص، وكـان يطلـق            

   ."أهل الصنف"على اللجنة اسم 
" الخلافات" دور في عضوية لجنة      - رحمه االله    – عبداللطيف العثمان محسن  كان لل و

كتـسب خبـرة    اخذة والبحارة أو بين تجار اللؤلؤ أنفسهم، فقد         االتي قد تقع بين النو    
 ولم تكن   ،ثقة الناس به نتيجة السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها         كما اكتسب    ،ودراية
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هذه اللجان ذات صفة رسمية، لكنها كانت محل اعتزاز وثقة وقبول فـي كـل مـا                 
  . من أحكام بين المتخاصمينقضي بهت

 هذا الدور وأجلّته واعتمدت علـى     – في ذلك الوقت     –وقد قدرت السلطات الكويتية     
 رحمه  -نه من قول أو فعل فيما يعرض، حتى إن الشيخ عبد االله الجابر              ما يصدر م  

  . كان يوكله لفض أي خلاف أو نزاع بين البحارة، وكان لا يخيب ظنه أبداً–االله 
  :دوره الوطني

 وشارك في بنائه للـدفاع عـن        - سور الكويت    – بناء السور    – رحمه االله    –أدرك  
  .الجهراء، هو وأخوه محمدالكويت من هجمات المعتدين بعد معركة 

  :تبرعه للجيش المصري 
 –عند الشدائد تعرف معادن الرجال، ولم يقتصر بر المحسن عبد اللطيف العثمـان              

 على بناء المساجد والدور الملحقة بها فحسب، بل كان يحـرص علـى     –رحمه االله   
  .فعل الخير في أي مجال يقدر عليه وتصل يده إليه

م، من قبـل فرنـسا   ١٩٥٦عدوان الثلاثي على مصر عام ومن ذلك أنه عند وقوع ال   
 بالتبرع السخي للجيش المصري، ملبيـاً       – رحمه االله    –وإنجلترا وإسرائيل، سارع    

نداء الأخوة والإيمان، وذلك ليستكمل الجيش عدته وعدده؛ للدفاع عن الـبلاد ضـد              
  .الغزاة المعتدين

  :)٦٥(قالوا عنه

رجل حكـيم   " :بأنهلنوخذة عبداللطيف العثمان     الغانم ا  ثنيان محمد   للطيفيصف عبدا 
  ".تميزةومتأنٍِ وذو شخصية م

                                         
  .١٩٩ ص – الطبعة الثانية –يعقوب يوسف الحجي .  د– السفر الشراعي في الكويت نواخذة) 65(
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حكيم ويحرص علـى    " علي عبدالرسول النوخذة عبداللطيف بأنه       دكما يصف الأستا  
العود " فإذا ما أقبل الليل أمر بإنزال الأشرعة تاركاً الشراع           ،سلامة البحارة والسفينة  

 ممن يسابق غيره    افياً من الراحة؛ إذ لم يكن     أخذون قسطاً و  ، وترك البحارة ي   "الرئيس
  ." بل يقود محمله بتعقل ومهارة­كما يفعل الكثيرون ­  من السفن

فإذا ما أراد أن يصدر أمراً بتغييـر اتجـاه         "يصف أحد بحارته أخلاقه بأنها طيبة،       و
  فيعـرف ،د للكـلام ستعه يأنوك" يتنحنح"ثم " القائم"، فإنه يقف أمام     )الخايور(الشراع  

البحارة ما يريده ويستعدون للعمل، فلا هو ممن يكثر الكلام والمزاح، ولا هو ممـن       
  .وهو نوخذة ومعلم يعرف أصول الملاحة وأسرارها ".يحيط نفسه بعزلة عن البحارة

  :وفاته

لما بدأ هدم المنازل القديمة في المدينة وترحيل السكان إلى منـازل فـي منـاطق                
 ـ يف منزله ولم يشأ أن يتركه       ، لزم النوخذة عبداللط   هاخارج وبعـد أن   ،  اًضطرإلا م

 إلى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العـلاج،        – رحمه االله    –اشتد عليه المرض نُقل     
لكن جاءه أجله ووافته المنية هناك، وأعاده أبناؤه وأهله ليدفن في أرض وطنه الذي              

من شهر شعبان   م الموافق للثالث    ١٩٧٣أحبه، في آخر يوم من  شهر أغسطس عام          
 ١٠٦وكان عمـره حـوالي      هـ، بعد تركه لمنزله القديم بسنوات قليلة،        ١٣٩٣عام  
  .أعوام

وقد كرمته دولة الكويت بإطلاق إسمه على أحد شوارع القطعـة الثالثـة بمنطقـة               
  .ضاحية عبداالله السالم

  .رحمه االله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والمغفرة 

  :المصادر والمراجع



  ٩٥

لة مع السيد حامد صالح عبداللطيف العثمان حفيـد المحـسن عبـداللطيف       مقاب* 
 .رحمه االله–سليمان العثمان 

 – تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلاديـة         – صالح محمد العجيري     -
  .م١٩٨٤ الكويت – ذات السلاسل –الطبعة الثانية 

..  عبـدالعزيز العثمـان       النوخذة عبدالوهاب  –عبدالمحسن عبداالله الخرافي    . د -
  .م٢٠٠٣ الكويت – المؤلف – الطبعة الأولى –ريادة عائلة وتميز إنسان 

مدرسة السفر الشراعي في    ..  عائلة العثمان    –عبدالمحسن عبداالله الخرافي    . د -
  م٢٠٠٣ الكويت – المؤلف – الطبعة الأولى –الكويت 

 الطبعة الثانية –كويت  نواخذة السفر الشراعي في ال–يعقوب يوسف الحجي  .  د -
  .م١٩٩٣ الكويت – الربيعان للنشر والتوزيع –

 الطبعة الرابعة   – صناعة السفن الشراعية في الكويت       – يعقوب يوسف الحجي     -
 م٢٠٠١ مركز البحوث والدراسات الكويتية –

 إدارة الـشؤون   – قطـاع المـساجد      – وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية        -
  .الهندسية

 .المادة حفيده السيد حامد صالح عبداللطيف العثمانوثق هذه * 
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   فريح عثمان الفداعبداالله
  )م١٩٥١ –م ١٨٧٩( )هـ١٣٧١- ١٢٩٧(

  :المولد والنشأة
م في قرية ١٨٧٩هـ الموافق لعام ١٢٩٧ فريح عثمان الفدا عام ولد المحسن عبد االله  

وهو أكبـر   .  الشقيقة نجد بالمملكة العربية السعودية   في إقليم   الجنوبية بمنطقة السدير    
  .هيمويليه أخوه عثمان ثم أخته منيرة ثم أخوه إبراإخوته سناً، 

  :تحمله المسؤولية مبكراً

ولكنه كـان   ،  كان عبداالله لا يزال في سن الشباب       – رحمه االله    –عندما توفي والده    
فقـد  ، جميع أقاربه ومعارفـه   والدته و على قدر المسؤولية وعند حسن ظن إخوته و       

وتعلم كيف ينهض ، فقوي عوده واشتد ساعدهبل تعوَد عليها أحسن تحمل المسؤولية، 
، عند البلاء تظهر معادن الناسو، ئد الرجالتصنع الشدا بها دون كلل أو ملل، وهكذا       

  :حسن قول المتنبيأوما 
  عنيت فلم أكسل ولم أتبلِّد  أنني  إذا القوم قالوا من الفتى خلت

  تعليمه
إذ لم يكن التعليم شائعاً في      ،  حظاً وافراً من التعليم     الفدا لم ينل المحسن عبداالله فريح    

فـي  الكريم  اً على تعليم قراءة القراَن       مقتصر كما هو معروف، فقد كان    ذلك الوقت   
 كـان محبـاً    عبداالله   ولكن، صعوبةوالكتابة تشكل    القراءة   وكانت،  وحفظه الكتاتيب

حرصاً علـى   ه يومياً،   ورده من يه ومتمسكاً بتعلمه وقراءة     للقرآن الكريم محافظاً عل   
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 قَـرأَ   مـن " :صلى االله عليه وسلم   عاملاً في ذلك بقول النبي      ، ثواب تلاوته تحصيل  
حرفًا من كتَابِ اللَّه فَلَه بِه حسنَةٌ والْحسنَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها لا أَقُولُ الم حرفٌ ولَكن أَلِفٌ                

  .رواه الترمذي" حرفٌ ولام حرفٌ وميم حرفٌ 
  : رحلته من نجد إلى الزبير ثم الكويت

وظـل  ، ة طفولته وصباه ومطلع شبابه في نجدفترالفدا  فريح   قضى المحسن عبد االله   
ونظراً لما أصاب     عاماً، ٢١بها حتى القرن العشرين الميلادي، وكان عمره حوالي         

فقد انتقل إلى منطقة الزبير بالعراق مع والدته وإخوته ، نجد من جفاف في تلك الفترة    
  : بقولة تعالىعملاًو،  الحلال وراء الرزقسعياً، الثلاثة

  .النساءسورة " )١٠٠(ومن يهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في الأَرضِ مراغمَا كَثيرا وسعةً "
حتى  البناء،    مجال عمل خلالها في  ،  فيها فترة من الزمن    يبق، وبعد أن وصل إلى الزبير    

فـي  تهاده  واج، بكل ما يستطيع وإخلاصه فيه     هلعمللإتقانه   ، في هذا المجال   أستاداًأصبح  
  .حلالالطريق بهذا الرزق التحصيل 

 ـ ، فيهامقبلاً على حياته    ،  فريح مقيماً بالزبير   االلهوبينما كان المحسن عبد       همتقناً عمل
هم وحسن  مسمع عن أهل الكويت، وعن سماحتهم وطيب مقا       ،  بما قسم االله له    راضياً
ى الكويت؛ سعياً    التوجه إل   الذين يعملون معه   فقرر هو ومجموعة الأستادية   ، عشرتهم

  . اً كثيراً عنهم خيرواولئك القوم الطيبين الذين سمعلأوراء الرزق الحلال ومجاورة 
من كان   بها وتعرف على أهلها و     لوبدأ العم ،  )جبلة(بمنطقة القبلة     أقام وفي الكويت 

إتقانـه  حسن   و العملخلاص في   ، الذي لمس فيه الإ    بينهم السيد داود المرزوق البدر    
فاتخذ قراراً بالمكوث في الكويت هو وأهله، خاصة بعدما          ،ح هو أيضاً له   واسترا، له

بعدما لمس فيه   ،  في منزل خصصه له ولأهله     الإقامةرزوق  م السيد داود ال   هطلب من 
  .الكثير من الصفات الطيبة والأخلاق الحميدة
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  أخلاقه  وصفاته
لأخـلاق الحـسنة التـي      ا من الخصال الحميدة و    بالعديد الفدا اهللاتسم المحسن عبد    

 الـصالحة   ةثم من خلال الأسرة والبيئ    ، أولاًالكريم   للقراَن   ءتهاكتسبها من خلال قرا   
فكان خلقه الحسن أحد أوجه الخير والإحسان لديه، وهو مـن            ،فيهاوتربى  التي نشأ   

سئِلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما أَكْثَر مـا          : "ريرةَ قَالَ فعن أَبِي ه  . موجبات الجنة 
التَّقْوى وحسن الْخُلُق، وسئِلَ ما أَكْثَر ما يدخلُ النَّار قَالَ الأَجوفَانِ           : يدخلُ الْجنَّةَ، قَالَ  

 جالْفَرو رواه ابن ماجه" الْفَم. 
لإرضاء التحلي بها   على   - رحمه االله    –حرص  رأس هذه الصفات التي     ويأتي على   

دون أن تلهيـه أعمالـه      ،  التمسك بصلاة الجماعة وحبه للسعي إلى المـساجد        ربه،
  : تعالىهً لقولا مستجيب، وأولها الصلاةه عليه عن أداء حقوق ربوأولاده وتجارته

"               ــم ه ـكلَئُفأَو ـكـلْ ذَلْفعـن يمو كْـرِ اللَّـهـن ذع كُـملادَلا أوو ُالُكمـوأَم ـوا لا تلُهِْكُـمنآم ينـا الَّـذهَـا أيي 
ونرسورة المنافقون)" ٩( الْخاَس.  

   له ه وإتقانه في عملهخلاصإ
ن المحسن عبد االله الفريح     كا، بهذا المبدأ    "ن يتقنه أإن االله يحب إذا عمل أحدكم عمل        "

وهذا ما دعا أهل الكويت إلى حبـة واستحـسان          ،  متقناً له مخلصاً فيه    همحسناً لعمل 
  .  من المودة والوفاءهفأحاطوه بالرعاية والحب وأغدقوا علي، أخلاقه

وهي  ،البناء باستخدام الصخر  لطريقة  تعلمه  ،  وإخلاصه فيه  هومما يؤكد إحسانه لعمل   
 وهي تختلف عـن     – آنذاك   –ت شائعة الاستخدام في دولة الكويت       الطريقة التي كان  

الطرق التي تعلمها عبداالله الفدا في منطقة الزبير التي تعلم فيها أصول البناء وأصبح           
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فيه، ولكنه سرعان ما تعلم فنون البناء على الطريقة الكويتية، لشدة إخلاصه    ٦٦أستاداً  
الطيب الذي وجد مـن أهلـه كـل الـود           وحبه للعمل ورغبته في البقاء بهذا البلد        

   .والترحيب
وذلك لاسـتجابته  ، الإيجابية والجديةللمحسن عبداالله الفريح،  صفات الواضحة   الن  مو

السريعة لتطورات الأحداث، وسعيه الدؤوب إلى طلب الرزق في أي مكان وزمان،            
  .ثم توجه إلى الكويت فيما بعد،  ترك نجد إلى الزبير بالعراقفقد

  سماحته
أبو "لقب  عرف المحسن عبداالله الفدا بصفاته الطيبة، بل وسمي بها، فقد أطلقوا عليه             

 تأصل هذه الخصلة وتجـذرها فـي         دلالة على سماحته ولينه، وذلك بسبب      "مسامح
نيل بركـة    على   – رحمه االله    –ه  حرص، و  في أخلاقه ومعاملاته   اوبروزه، وجدانه

والسماحة في المعاملة، قال صلى االله عليه         وسلم بالرحمة  هدعوة النبي صلى االله علي    
رواه البخاري فـي    " رحم اللَّه رجلا سمحا إِذَا باع وإِذَا اشْتَرى وإِذَا اقْتَضى         ": وسلم

  .صحيحه
  حب العلم ومجالسة العلماء 

 على  اًصيإلا أنه كان حر   ،  كبير من التعليم   اً قدر ينلرغم أن المحسن عبداالله فريح لم       
الرجـلُ  ":  وسـلم  ه رسول االله صلى االله علي     عملاً بقول ، الصالحينالعلماء و لسة  مجا

  .رواه أبو داود" علَى دينِ خَليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخَالِلُ

                                         
أو الستاد باللهجة الكويتية هو نجار السفينة، وهو معلم الصبيان في المدرسة، والستاد في المدينة : الأستاد) 66(

، وكل صاحب صنعة يقال له ستاد في صنعته أي خبير فيها، "أستاذ"هو رئيس البنائين ومهندسهم، وأصل الكلمة 
  ).٧١ص  –  الجزء الأول -الموسوعة الكويتية المختصرة : المرجع(
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 -ين ومنهم الشيخ عبد االله الخلـف  حعلى مجالسة الصال - االله هرحم - حرصولذا  
  . مسجد البدرمن قرب بالديوانه الكائن  جلساته في ت حيث كان- االله  هرحم

  زواجه وأسرته
شرع في البحث عن شريكة لـه       ، لما كبر المحسن عبد االله الفريح وبلغ مبلغ الشباب        

ولعل ، ودافعاً إلى البر، تقاسمه الآمال والآلام وتكون عوناً له على الخير   ، في الحياة   
ي إعمار الأرض ورفعـة شـأن   االله تعالى يرزقه منها الذرية الصالحة التي تساهم ف     

  .الوطن العزيز
ى محل إلقبل أن يغادرها  ، وقد وفقه االله تعالى إلى الزواج من فتاة طيبة من بلده نجد           

وقدر االله تعالى لها أن تتـوفى       ، وقد رزقه االله منها بنتاً واحدة     ، عمله الجديد بالزبير  
  .وهي في سنٍ صغيرة لتكون شفيعاً له يوم القيامة، بإذن االله

تزوج بالثانية ورزقه االله منها بنتاً وولـدين        ) الكويت(وبعد أن استقر في وطنه الذي أحبه        
  .فريح وعثمان: هما

ورزق االله منها بنتاً واحدة، وهكـذا       ، ثم جد له من الأمور ما دعاه إلى الزواج بثالثة         
  :كانت ذريته ولدين وبنتين، كانوا جميعاً خير خلف لخير سلف، قال تعالى

"ذُريملع يعمس اللّهضٍ وعن با مُضهعةً بسورة آل عمران)" ٣٤ ( ي.  
  عمله في الكويت

، وقد زاول عمله بداية في الزبيـر      ،  أستاداً في البناء كما ذكرنا     - رحمه االله    –كان  
 –ولم يكن يتقن البناء بالصخر وهى الطريقة المعروفة للبناء عنـد أهـل الكويـت                

  . آنذاك
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ولكنه عندما انتقل إلى الكويت كان حريصاً على الاسـتقرار بهـا لطيـب أهلهـا                
وقد حرص على تعلم البناء بطريقـة الـصخر         ، وسماحتهم ورغبة في البقاء معهم      

  . وإتقانها وإحسانها
  أستاد من الطراز الأول

حتـى  ، وذاع صيته بـين النـاس  ، ومع مرور الزمن بدأت سمعته تنتشر شيئاً فشيئاً   
وقد ازدادت شهرته عنـدما     ، خاصة بين أهل جبلة   ، أستاداً من الطراز الأول   أصبح  

قررت بلدية الكويت استغلال مياه الأمطار وتجميعها للاسـتفادة منهـا كمخـزون             
ولذا شرعت البلدية في بنـاء البـرك فـي          . استراتيجي من المياه عند الحاجة إليها     

فطلبت مـن   ،  شبرات الأسواق  الأسواق لتجميع مياه الأمطار المتساقطة على أسقف      
فقـام ببنـاء   ،  أن يتولى عملية بناء هذه البرك- رحمه االله –المحسن عبداالله الفريح  
وثالثه قريبة مـن سـوق      ، وأخرى قريبة من سوق الدعيج    ، واحدة في سوق المناخ   

  ".الزل"
 بناء هذه البرك الثلاثة لاستخدامه طريقة خاصة في بنـاء           - رحمه االله    –وقد أجاد   

حيث لم يستخدم في بنائها الحديد كما هو شائع فـي           ، قفها، وكانت هي سر مهنته    أس
وكان متقنـاً  ، ذلك الوقت، بل استخدم طرقاً أخرى لسقفها مهما كان حجم تلك البركة    

مع لفظ القاف جيمـاً     " العقادة"لهذه الطريقة دون غيره من الأستادية، وتسمى طريقة         
الصخور بشكل هندسي ينقل أحمالها إلى      ) تعقيد(قاهرية، وتقوم فكرتها على تشريك      

  .بعضها، بشكل يضاعف قدرة تحملها للأثقال فوقها
  بِركة القصر

 فـي إذ إنه بعدما تم بناء بركة كبيرة        ، وهنا نذكر حادثة وقعت عند بناء قصر نايف       
وأثنـاء فـك    ، وبعد الانتهاء من بناء سقف البركـة      ، القصر بإشراف أحد الأستادية   

، وجرح من جـرح   ، فقتل من قتل  ، اجه تهدم السقف على العاملين فيها     الخشب وإخر 
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 من المرحوم عبداالله الفدا إعادة بنائها - رحمه االله    -وهنا طلب الشيخ عبداالله الأحمد      
، فكان له ما طلب، وأدى المرحوم عبد االله الفدا المهمة علـى             )العقادة(على طريقته   

اء سقف البركة تصادف مرور بعير محملاً       لدرجة أنه بعد الانتهاء من بن     ، خير وجه 
بعدد ست قرب ماء على هذه البركة، وعندما هم بالمرور فوقها أوقفه الشيخ عبداالله              

كما حدث في المـرة الأولـى، إلا أن المرحـوم    ،  خوفاً من سقوطها- رحمه االله  -
 فقـط   سالفريح طمأن الشيخ بأن البركة تستطيع تحمل سيارة بكامل حمولتها، ولـي           

بعيراً واحداً، وبالفعل أمر بمرور البعير من فوق البركة، بالرغم من وجـود ابنـه               
فريح بداخل البركة الذي كان يعمل في فك الخشب، ومر البعير بسلام ولم تتأثر بـه     

مما زاد ثقة الناس فيه واقتناعهم بحسن صـنعته وإتقانـه           ، البركة بفضل االله تعالى   
  )٦٧(.لعمله

  بعض إنجازاته
بل شارك في العديد من ،  جهد المحسن عبداالله الفدا على بناء البرك فحسبلم يقتصر

  :الأعمال الأخرى المهمة في دولة الكويت ومنها
 -من أموال الأخوين عبد االله ومبارك الساير        ،  بناء مسجد الساير القبلي بجبلة     -

  .رحمهما االله
  .  بناء العديد من منازل أهل الكويت في جبلة وشرق وغالبية مناطق الكويت-
 . المشاركة في بناء سور الكويت بعد معركة الجهراء-

  أوجه الإحسان في حياته
واالله ، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه     ، الإحسان سمة من سمات المؤمنين الصادقين     
  :يزغني عن العالمين، قال تعالى في كتابه العز

                                         
  .روى هذه الحادثة ابنه فريح عبداالله الفدا) 67(
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"          ه ن نَّفـْسه واللَّـ ا يبخـَلُ عـ ن يبخـَلْ فإَنَِّمـ هاأنَتُم هؤلاء تُدعون لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخـَلُ ومـ
كُونُوا أَملا ي ثُم كُمرا غَيملْ قَودتَبسا يلَّوإِن تَتَواء والْفُقَر أنَتُمو يالْغَنسورة محمد)" ٣٨ (ثاَلَكُم.  

 - رحمـه االله  -ولذلك فقد تعددت أوجه الإحسان في حياة المرحوم عبداالله الفـريح       
  : ومنها
  وصيته

 فقـد كـان     – رحمـه االله     –تعددت صور صلة الرحم لدى المحسن عبداالله الفريح         
 -ولذلك فقـد أوصـى   ، حريصاً على صلة رحمه والبر بأهله في حياته وبعد مماته        

راغباً في ثـواب االله     ،  قبيل مماته بجزء من ماله لأقاربه وذوى رحمه        -رحمه االله   
من أَحب أَن يمد    : "ه وسلم في قوله   تعالى وعطائه الذي وعد به رسوله صلى االله علي        

            ـهمحلْ رصلْيو هيالِدو ربفَلْي هقي رِزف لَه ادزي أَنو رِهمي عف رواه أحمـد فـي     " لَه
  .المسند

ولبناتها المتزوجـات   ، ولأخته بمائتي روبية  ،  كما أوصى بألف روبية لأخيه إبراهيم     
  .وجات ستمائة روبيةولغير المتز، نبمائتي

 بأضحيتين - رحمه االله –أما أخوه عثمان الذي توفي قبله، فقد أوصى عبداالله الفريح    
 . واحدة له ولأخيه عثمان والثانية لأبيه، كل سنة

  :ثلثه الخيري
 ثلثاً خيرياً، وأوصى به ابنه فريح لينفق – رحمه االله –وقد ترك المحسن عبداالله الفدا   

 بالأجر والثواب، وقد بارك االله تعالى فـي         - رحمه االله    – عليه   منه في كل ما يعود    
هذا الثلث وتحقق من خلاله عدد من المشروعات الخيرية، تـم تنفيـذها بواسـطة               
الهيئات والجمعيات الخيرية العاملة في دولة الكويت، وقد تنوعـت هـذه الأنـشطة          

وية، نسأل االله تعالى    الخيرية وشملت وطنه الكويت وعدد من الدول الإفريقية والأسي        
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أن يجعلها صدقة جارية له، مصداقاً لما أخبر به الصادق الأمين صـلى االله عليـه                
إِذَا : "وسلم، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ              

 إلا م لُهمع انْقَطَع اناتَ الإِنْسو معدي الِحص لَدوو بِه نْتَفَعي لْمعةٌ وارِيقَةٌ جدص ثلاث ن
رواه الترمذي"لَه.  

  بناء المساجد
أيقن ورثة المرحوم عبد االله الفريح والقائمون على وصيته أهمية إعمار بيـوت االله              
تعالى وعظم قدرها في الإسلام، وكذلك عظم الأجر والثواب الـذي سـيعود علـى           

 من أجر بناء المساجد التي قال االله – رحمه االله   –لواقف وهو والدهم عبداالله الفريح      ا
  :تعالى فيها

ــه فيهــا باِلغُْــدو والآصــالِ  " ــع ويــذْكَر فيهــا اســمه يــسبح لَ ــه أَن تُرفَ ســورة " )٣٦ (فـي بيــوت أذَن اللَّ
  . النور

ببناء عدد من المساجد والمراكز الإسلامية بنـاء         - بفضل االله تعالى     -ولهذا قاموا   
 وقد أشرف على هذه الأعمال المباركـة ابنـه فـريح            – رحمه االله    –على وصيته   

، جعل االله تعالى له من أجرها نصيباً موفـوراً، ومـن هـذه              )الوصي على الثلث  (
  : الأعمال ما يلي

  مسجد عبداالله الفريح الفدا بالنقرة
وقد تأسس هذا المسجد المبارك في منطقة النقرة بمحافظة على شـارع شـرحييل               

 محـرم عـام     ٢٠المعروف بكثافته العمرانية وكثرة أسواقه، وقد تم بناءه في يـوم            
م، وهو مـسجد جـامع يـشغل        ١٩٨٢هـ الموافق للسادس من نوفمبر عام       ١٤٠٣

  .مساحة كبيرة من الأرض أشرف على بناءه وتجهيزه ابنه فريح
   :المواصفات العامة للمسجد
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  . متراً مربعا١٥٠٦ً المساحة الكلية للمسجد -
  . متراً مربعا٤١٦ً مساحة مصلى النساء -
 ١٤٠ مصلٍّ، بينما يتسع مصلى النساء لعدد        ٩٠٠ لأكثر من     يتسع مصلى الرجال   -

 .مصلية

   متراً مربعا٧٠ً توجد مكتبة عامرة مساحتها -

   . مترا٣٢ً يبلغ ارتفاع مئذنته -
  . بني المسجد على الطراز العادي الحديث-

، "االله أكبـر  " هذا المسجد قائماً بفضل االله تعالى يرفع من فوق مئذنته نداء             لولا يزا 
وتنطلق بين جدرانه تكبيرات المؤمنين، وتسبيحات المصلين، ودعـوات الـراكعين           

 وذريته المباركـة، فتعطـر      - رحمه االله    -الساجدين بخير الجزاء للمحسن الكريم      
  . الأجواء وتطهر القلوب

  مسجد بالفلبين 
وكانوا في حاجه   ، حيث إن المسلمين أقلية في هذا البلد الذي تعتنق أغلبيته النصرانية          

 – جزاه االله خيراً     -قام فريح   ، إلى هذا المسجد يوحدون فيه ربهم ويؤدون صلواتهم       
وقد نفذ المشروع في الفلبـين مركـز      ، لث المرحوم والده  من ث ، ببناء مسجد بالفلبين  

الشباب المسلم، بالتعاون مع بيت الزكاة الذي أشرف على تنفيذ المشروع ومتابعتـه             
حالياً، وقد تم بناء هذا المسجد بعد تحرير دولة الكويت مباشرة، وهو مسجد جـامع               

لبين، ويـضم   تأسس على مساحة كبيرة من الأرض، في جامعة مسلم منـدناو بـالف            
  .المسجد مصلى للنساء وله مئذنة

  :مستوصف عبداالله الفريح بالفلبين
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وقد تأسس هذا الموستصف لخدمة المسلمين في الفلبين أيضاً بجوار المـسجد فـي              
جامعة مسلم مندناو، وقد نفذه أيضاً مركز الشباب المسلم بالفلبين بالتنسيق مع بيـت              

  .سن عبداالله فريح الفداالزكاة الكويتي، من ثلث المرحوم المح
  : مركز إسلامي بملاوي

كما قام فريح ببناء مركز إسلامي في مالاوي نفذته لجنة مـسلمي إفريقيـا، بتكلفـة     
 ألف دينار كويتي، أنفقها المحسن الكريم عبداالله الفدا في سبيل االله تعالى             ٢٠٠قدرها  

 عنـد االله تعـالى      بكل سخاء ودون تردد؛ لعلمه بأنه سينال أجرها أضعافاً مضاعفة         
 :القائل في كتابه العزيز

"   ّاللهو ةبئةَُ حم َلةنبي كُلِّ سابِلَ فنس عبس َتتأنَب ةبثَلِ حَكم ّبِيلِ اللهي سف مالَهوَأم قُوننفي ينثَلُ الَّذم
يملع عاسو ّاللهاء وشن يمل فضَاعرةسورة البق)" ٢٦١ (ي.  

وقد أشرف الدكتور عبد الرحمن السميط أمين عام لجنة مسلمي إفريقيا على تنفيـذ              
 قائماً شاهداً على مواقف أهل الكويت الأبرار وإحـسانهم          لهذا المركز الذي لا يزا    

  .وامتداد عطائهم إلى مناطق شتى من أنحاء العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً
م، في خدمـة المـسلمين هنـاك        ١٩٩٩احه في عام    ويزاول المركز نشاطه منذ افتت    

ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، كما يحتوي المركز على مـشاريع كبيـرة ذات              
  :أهمية خاصة، ويعتبر كل مشروع منها عملاً خيرياً بذاته، وهي

  . مسجد -
 .مركز تدريب مهني -

 .مدرسة -

 .سكن مدرسين -



  ١٠٧

 .سكن طلاب -

 .مختبرات علمية -

 وزيادة في الخير وحرصاً على تقديم أكبر الفائدة للطلبة والمدرسين المقيمـين            -
في هذا المركز فقد تم إنشاء حظيرة صغيرة تضم أبقاراً حلابة تكفي بفـضل االله            

  .تعالى لسد حاجة هؤلاء من الحليب ومنتجاته
  بئر ارتوازي في السودان 

لشرب في كثير مـن المنـاطق        تشكل المصدر الرئيس ل    - ولا تزال    -كانت الآبار   
وقلة الجداول والأنهار ومصادر الشرب الطبيعية من ناحية  ، لندرة الأمطار من ناحية   

وقد تأسس هذا البئر فـي      ، أخرى، ولذا طلب فريح حفر بئر ارتوازي في السودان        
  .م في إحدى المناطق التي تحتاج بشدة للماء، وهي منطقة الدروشاب١٩٨٩عام 

 من مضخة رئيسة وخزان للمياه، وهو لا يزال موجوداً شاهداً على   وهذا البئر يتكون  
بر هذا الرجل وإحسانه وجوده وكرمه، نسأل االله تعالى أن يجعله صدقة جارية لـه               
ولمن ساهم في بنائه، فسقي الماء من أفضل الصدقات، مصداقاً لحـديث الرسـول              

قُلْتُ يا رسولَ اللَّه أَي الصدقَة أَفْضلُ       ": صلى االله عليه وسلم، عن سعد بنِ عبادةَ قَالَ        
اءالْم قْيرواه ابن ماجة في سننه" قَالَ س .  

  :وقف عقاري بجنوب إفريقيا
وقد نفذت هذا المشروع أيضاً لجنة مسلمي إفريقيا، حيث تـم بنـاءه فـي مدينـة                 

 – فـريح الفـدا      جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، على نفقة المحسن الكريم عبداالله        
 وهذا التبرع الكريم جاء من ثلثه الخيري على يد ابنـه فـريح، وبلـغ                –رحمه االله   

 ألف دينار كويتي، جعلها االله تعالى فـي         ٤٤إجمالي تكاليف بناء وتجهيز هذا العقار       
  .ميزان حسناته
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 حيـث ينـق     - وفق ماذكره لنا ابنه فريح عبداالله الفدا         -ولهذا العقار أهداف سامية     
عه على كفالة ورعاية الأيتام المقيمين في مركز عبداالله الفدا الإسلامي في ملاوي             ري

الذي سبق وأشرنا إليه آنفاً، وذلك رغبة منه في نيل رضى االله تعالى، وعملاً بقـول      
 ـ  : "رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم      ه من مسح رأْس يتيمٍ أَو يتيمة لَم يمسحه إِلا لِلَّ

كَان لَه بِكُلِّ شَعرة مرتْ علَيها يده حسنَاتٌ ومن أَحسن إِلَى يتيمة أَو يتيمٍ عنْده كُنْـتُ                 
هيعبأُص نيب نقَرنِ واتَيكَه نَّةي الْجف وهرواه أحمد في المسند" أَنَا و.  

  حفظ االله ورعايته له 
 مواقف مميتة؛ لولا حفظ االله تعالى لـه         – رحمه االله    -واجه المحسن عبداالله الفريح     

وقـد  . بما فعله من خيرات جعلها االله تعالى جميعاً في ميزان حسناته يـوم القيامـة              
  : صدق االله سبحانه القائل في كتابه العزيز

قْه مـن حيـث لا يحتَـسب ومـن يتوَكَّـلْ علَـى اللَّـه        ويرزُ) ٢ ( ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجا      ..."
  .سورة الطلاق)" ٣( فهَو حسبه إِن اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيء قَدرا

  : قصته مع الحية
الحبـل  يرعى الغنم ذات مرة وهو متحـزم ب ، بينما كان عبداالله الفريح صبياً في نجد   

 أحس بـشيء بـارد   - كما هي عادة كثير من الرعاة في ذلك الوقت      -على وسطه   
فألهمه االله الهدوء والـسكينة رغـم       ، ثقيل داخل ثوبه يلامس ظهره فعرف أنها حية       

فحرك يديه بهدوء باتجـاه الـريح       ، كونه صغير السن قليل الخبرة بمثل هذه الأمور       
لحية ببرودة الهواء خرجت من كمه دون       ليدخل الريح من كمه الآخر، فلما أحست ا       

   .أذى
  : وأخرى مع الذئاب
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وشـرع  ، قبيل الغروب، جمع القطيع   ، بعدما انتهى ذات يوم من رعي الأغنام أيضاً       
في التوجه إلى بيته وبينما هو عائد مع غنمه تجمعت مجموعة من الـذئاب حولـه                

 ـ   ، وكان فتى صغيراً لا خبرة له     ، وحول غنمه  ى االله بالـدعاء أن     وكأنى به توجه إل
  :قائلاً، يفرج عنه ويصرف هذا البلاء

" وءالس فْكشيو اهعإذَِا د ضْطَرْالم جِيبن يسورة النمل)" ٦٢... (أَم.  
 دون أن تمسه أو تمس غنمه بأي ضرر، وهكذا أحـاط  - بفضل االله تعالى     -فمرت  

ا في نفسه من خير وما في قلبـه         وهو تعالى أعلم بم   ، االله هذا الغلام الصغير بعنايته    
  )٦٨(.من بر، فنجاه في الشدة وفرج عنه الكربة

  دوره الوطني
فـي قلبـه    الـوطن   هـذا   حب  قد رسخ   و،  الكويت همحباً لوطن  - رحمه االله    –كان  

في العسر  ، ه، فكان مشاركاً لأهلها في أفراحهم وأتراحهم      منوأصبحت الكويت جزءاً    
هودة مشاركته  في بناء سور الكويت بعد معركة         واليسر، ومن مواقفه الوطنية المش    

وهكذا فقد قدم نداء    ، الجهراء، بالرغم من أنه لم تمض على زواجه سوى أيام قلائل          
  .الوطن وواجبه على مصالحه الشخصية وسعادته الذاتية

  وفاته 
قدم فيه الكثير من أعمال الخير والبـر،        ، بعد عمر مديد ناهز الاثنين والسبعين عاماً      

ولم ينتهي هذا الخير بعد وفاته ولكن شاء االله تعالى أن يجعل في ذريته خير خلـف                 
لخير سلف وأن يكون ثلثه الخيري الذي تركه شجرة مباركة تؤتي ثمارها في كافـة             

  .أوجه الخير كل حين

                                         
  .روى هذه القصة ابنه موثق هذه السيرة العطرة)  68(



  ١١٠

هــ  ١٣٧١مه االله تعالى بالمستشفى الأميري في مدينة الكويت عـام           وقد توفي رح  
  .بعد معاناة وصراع مع المرض، م١٩٥١الموافق لعام 

وجعل أعماله فـي ميـزان      ، وجزاه عما فعل خير الجزاء    ، رحمه االله رحمة واسعة   
  .حسناته

  :المصادر والمراجع
  . رحمه االله–داالله الفدا مقابلة مع السيد فريح عبداالله فريح الفدا ابن المحسن عب* 
  ).جمعية العون المباشر حالياً( لجنة مسلمي إفريقيا -
 . إدارة النشاط الخارجي– الكويت – بيت الزكاة -

  . الإدارة الهندسية– قطاع المساجد – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -
الطبعـة   – الجزء الأول    – الموسوعة الكويتية المختصرة     – حمد محمد السعيدان     -

  .م١٩٩٣ الكويت –الثالثة 
 .وثق هذه المادة ابنه فريح عبداالله فريح الفدا* 
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  فاطمة محمد عبدالعزیز المیلم
  )م١٩٩٣ -١٩٤٣) (هـ١٤١٤ – ١٣٦٢(

  :المولد والنشأة

بمنطقة القبلة في مدينة    فهد الميلم، المولودة    بن  عبدالعزيز  بن   محمد    بنت هي فاطمة 
هـ، الموافق للثالث والعـشرين     ١٣٦٢ في الثمن عشر من شهر صفر عام         الكويت

  م ١٩٤٣من فبراير عام 

­   محافظة على العادات والتقاليد     كريمة، في كنف أسرة كويتية   ­ الله  رحمها ا ­ نشأت  
شربت القيم الحميدة، وتربت على     تف -كما هو الشأن في الأسر الكويتية بصفة عامة         

 رأسها الجود والحياء والعفة     ى الأصيلة، وعل   والقيم الإسلامية  مائدة الأخلاق العربية  
خمـسة أشـقاء     وكان لهـا     .ق الفاضلة وتقديس الحياة الزوجية، وغيرها من الأخلا     

  .ناوشقيقت

وقد نالت حظاً من التعليم مكنها من إجادة القراءة والكتابة، وكان هذا يعـد مرحلـة                
جيدة آنذاك، حيث لم يكن نطاق التعليم قد اتسع كما هو حادث الآن، لا سـيما فـي                  

  .وسط الفتيات

  :صفاتها وأخلاقها
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 هادئة الطباع، كريمـة     ، الأخلاق حسنة ­ االله   رحمها­   كانت المحسنة فاطمة الميلم   
ة اللسان، محبة لعمل الخير، ساعية فـي        يفالسجايا، قليلة الكلام، كثيرة الصمت، عف     

زاهدة في ملذات الدنيا، حريصة على      ­  رحمها االله    ­ كما كانت  .قضاء حوائج الناس  
خرة، وقـد   في السر، لا تحب المباهاة ولا المفـا        ، خاصة فعل الخير وبذل الصدقات   

، ولا تـسيء إلـى      أحداًعاشت في أهلها ووسط جيرانها في هدوء وسكينة لا تؤذي           
 حتى رحلت عن دنيانا بنفس القدر من الهدوء والسكينة، ولم يسمع عنها غيـر               ،أحد
  .ذلك

، وهي  صفات الكريمة  المحسنة فاطمة الميلم هذه ال      أخلاق  أن تتشرب  ولم يكن غريباً  
وقـد اتـسمت    منبت أصيل،   وبيئة صالحة   و طيب كريم،    الفتاة التي نشأت في وسط    

 بحب الخير والمسارعة إليه وكان لها من أوجـه الإحـسان            - رحمها االله    –حياتها  
  .الكثير

  :حياتها الاجتماعية

 وكانت  - رحمه االله  - العليإبراهيم  شعيب  السيد  تزوجت المحسنة فاطمة الميلم من      
  تتمنى أن ترزق بأولاد

لحكمـة  . .  ة لديها، ولكن االله تعالى قدر غيـر ذلـك    فطريمومة ال  يلبون عاطفة الأ  
ن     ": سبحانه القائل في كتابه العزيزيعلمها   ب لمـ شاء يهـ ا يـ للَّه ملكْ السماوات والأَرضِ يخلْقُ مـ

       اء الـذُّكُورش زوجهم ذُكْرانـًا و  ) ٤٩(يشاء إنِاَثاً ويهب لمن يـ يم        أَو يـ ه علـ ا إنَِّـ شاء عقيمـ ن يـ لُ مـ إنِاَثـًا ويجعـ
يرسورة الشورى)" ٥٠(قَد.  
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لحكمه جل وعلا، استسلمت  بقدر ربها، و إلا أن رضيت­ رحمها االله   ­وما كان منها    
سابٍ            .. ." :قوله سـبحانه  ل اً منها كادرإ رِ حـ رهم بِغَيـ وفَّى الـصابِرون أَجـ ا يـ ورة س ـ)"  ١٠ (إنَِّمـ

  .الزمر

  :أوجه الإحسان في حياتها

 ­كـذلك   ب، بل شمل    حسعلى الرجال ف  في بلدنا الحبيب الكويت      يقتصر الإحسان    لم
واالله جل وعلا لا يـضيع      . ومصانع الرجال   وهن نصف المجتمع   النساء ­ولا يزال   

  :أجر المحسن ذكراً كان أم أنثى، قال تعالى

ضٍ  فاَستجَاب لهَم ربهم أنَِّي     " ن بعـ " )١٩٥ (...لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أنُثىَ بعضُكُم مـ
  .آل عمرانسورة 

ونموذج الإحسان الذي سنتحدث عنه في هذه الصفحات، إنما هـو لامـرأة كريمـة     
كثيـراً مـا     ف .عطاء زاخر وضربت في مجال الإحسان والبذل والعطاء بسهم وافر         

هم العظيم، وما   ئتسمع عن ثواب المحسنين وجزا    تقرأ أو   فاطمة الميلم   كانت المحسنة   
إِنَّـه مـن يتَّـقِ ويِـصبرِ        .. ."أعده االله تعالى لهم من واسع فضله وعظيم عطائه، قال تعالى            

يننسحالْم رأَج يعضلاَ ي ّالله سورة يوسف)" ٩٠ (فإَِن.  

هذا الباب العظيم، بـاب البِـر والإحـسان،    ومن هنا تطلعت نفسها شوقاً إلى ولوج        
  .هذا السجل المشرف اسمها في لتكتب

  : بناء مسجد في البحرين



  ١١٤

ل حياتها، إلى بناء بيـت الله       اطومتطلعة  ­ رحمها االله   ­  المحسنة فاطمة الميلم     كانت
 لهـا   يتعالى، يذكر فيه اسمه بالغدو والآصال، ويكون قربة لها عند ربها، ويجـر            

صـلى االله عليـه      الرسول   حديثتها، لا سيما وقد داعب سمعها كثيراً        ثوابه بعد مو  
  . رواه ابن ماجه في سننه"من بنَى مسجِدا من مالِه بنَى اللَّه لَه بيتًا في الْجنَّة ":وسلم

جل وعـلا   ربها ارضبسعد قلبها و عينها تقرو هذا الأمل في حياتها، وقد تحقق لها 
 ،"مملكة البحـرين حاليـاً    "مسجد في دولة البحرين الشقيقة      هذا ال اء  أمرت ببن عندما  

 فقام أوصياؤها بتحقيق رغبتها بعـد  أن يتم البناء،   عاجلها قبل    ىولكن قضاء االله تعال   
في ميزان حسناتها، وأن    هذا العمل   ، داعين االله تعالى أن يجعل        ومن حر مالها   وفاتها

  .مال ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب سليم يوم لا ينفع  خير الجزاءعنهيجزيها 

ويقع المسجد في مدينة المحرق بمملكة البحرين الشقيقة، وقـد تأسـس فـي عـام                
، حيث تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه بإشراف إخوانهـا، وتـم            )م١٩٩٩(هـ  ١٤٢٠

هـ الموافق للأول من أكتـوبر عـام        ١٤٢١افتتاحه في الرابع من شهر رجب عام        
  .م٢٠٠٠

  :واصفات العامة للمسجدالم

  . متراً مربعا٢٥٠ً للمسجد ة المساحة الكلي-

  . يضم المسجد مصلى للنساء، بالإضافة لصحن المسجد الرئيس-

  . متر تقريبا٢٠ً يبلغ ارتفاع المئذنة -

  :صالة الميلم للأفراح بالعديلية
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ه بذلها   حريصة على أن يمتد عطاؤها ويتنوع أوج       ­رحمها االله   ­  كانت فاطمة الميلم  
لذا فكرت في أن تساهم في عمل       كانت تسعد بمشاركة الناس في أفراحهم،       ووبِرها،  

، ومناسـباتهم  عن أفراحهم  المنازل   تقا عددهم، وض  اد وز واكثريخدم الناس بعد أن     
 بإنشاء صالة الميلم للأفراح والمناسبات الاجتماعيـة بمنطقـة          ­ رحمها االله    ­قامت  ف

­ ، وتمني من االله تعالى أن يجعلها صدقة جارية لهـا            الخيرالعديلية، حباً منها لفعل     
 صلى االله عليه وسلم الذي رواه       يوأن تكون ممن تحقق فيهم حديث النب      ­ رحمها االله   
إِن اللَّه عز وجلَّ يقْبلُ الصدقَات ويأْخُذُها بِيمينه        " :قال­ رضي االله عنه    ­ أبو هريرة   
حدكُم كَما يربي أَحدكُم مهره أَو فَلُوه أَو فَصيلَه حتَّى إِن اللُّقْمةَ لَتَصير مثْلَ              فَيربيها لأَ 

درواه البخاري. .."أُح.  

 على أن يتم هذا العمل على أحسن وجه، مهما تكلف من     ­ رحمها االله    ­وقد حرصت   
 من صروح الخير، وعلامـة      نفقات، ومهما استغرق من وقت وجهد، ليكون صرحاً       

  .مضيئة على أصالة معادن أهل الكويت رجالاً ونساء، شيبة وشباباً

وقد تم اختيار المكان وتجهيزه وبناءه من مالها الخاص، بعـد أن اشـترت الأرض               
 - رحمها االله    – م١٩٩٣وأمرت ببدء العمل فيها أثناء حياتها، ولكنها توفيت في عام           

م، الذي أكملـه    ١٩٩٤البناء هذا العمل الطيب المبارك عام       قبل أن تشاهد البدء في      
  .م١٩٩٦إخوانها، وقد تم بحمد االله تعالى افتتاح هذه الصالة عام 

 تتوارد عليها الأجيال، وتتذاكر بـذل هـذه         ،وما زالت هذه الصالة قائمة حتى الآن       
 هـي   –، وتحقق لها طموحها بأن تنـال        السيدة الكريمة وعطاءها، وبِرها وسخاءها    

 الأجر الكبير والثـواب الجزيـل       –وإخوانها وكل من ساهم بجهده ووقته في العمل         
إِذَا تَصدقَتْ الْمرأَةُ من بيت     : الذي عناه الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم في قوله         
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          و ثْلُ ذَلِكلِلْخَازِنِ مو ثْلُ ذَلِكجِ مولِلزو را أَجلَه ا كَانجِهوا     زمنْهم داحكُلُّ و نْقُصلا ي
  .أخرجه النسائي" من أَجرِ صاحبِه شَيئًا لِلزوجِ بِما كَسب ولَها بِما أَنْفَقَتْ

 متراً مربعاً، وهي صالة كبيرة معدة للاسـتقبال وبهـا           ١٥٥٥وتبلغ مساحة الصالة    
  . أخرىصالة للطعام ومطبخ رئيس ومكاتب لإدارة الصالة والخدمات

  :ديوان العزاء

 والذي ركـز  – رحمها االله –استكمالاً لنهج الخير الذي سلكته المحسنة فاطمة الميلم     
على خدمة الناس ومشاركتهم في مناسباتهم الاجتماعية والتعاون معهم قدر إمكانهـا            

           ولُ اللَّهسيرٍ، قَالَ رشن بان بمـلَّى   عملاً بالحديث النبوي الشريف الذي رواه النّعص 
تَرى الْمؤْمنين في تَراحمهِم وتَوادهم وتَعاطُفهِم كَمثَـلِ الْجـسد إِذَا           : "اللَّه عليه وسلّم  

  .رواه البخاري" اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه سائِر جسده بِالسهرِ والْحمى

 العديلية أيضاً بالقرب من صالة المـيلم،        ولذا فقد قامت ببناء قاعة للعزاء في منطقة       
حيث قام بهذا العمل اخوتها على نفقتها بعد وفاتها، وتم افتتاح تلك القاعة فـي عـام    

نسأل االله تعالى أن    . م، وما زالت تؤدي خدماتها للمواطنين الراغبين في ذلك        ٢٠٠١
  يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها

، وتم الانتهاء منها وافتتاحهـا سـنة        )م٢٠٠٠(هـ  ١٤٢١بدأ العمل في القاعة سنة      
 متراً مربعاً، وهي تشمل ديوان رئـيس        ٧٠٠، وتبلغ مساحتها    )م٢٠٠١(هـ  ١٤٢٢

  .للاستقبال وخدمات أخرى

  :وفاتها
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كانت المحسنة فاطمة الميلم تتمنى لو تطول بها الحياة ويمتد بها العمر، ليس حباً في               
 ­ ىها، الزاهدة فيها، الساعية لرضا االله تعـال    وهي الراغبة عن متعتها وملذات     ­الدنيا  

 فها هي حتى وفاتها     بل للإكثار من فعل الخيرات، والازدياد في الباقيات الصالحات،        
تلح على إنجاز المسجد والصالة بأسرع ما يكون، أملاً منها فـي أن تراهمـا قبـل                 

فس الهـدوء   إلى بارئها جل وعـلا بـن      موتها، إلا أن أجل االله تعالى وافاها فرحلت         
  .اللتين عاشت بهما بين الناسوالسكينة 

 رحلت عن م،١٩٩٣لثاني من أغسطس عام هـ الموافق ل ١٤١٤ صفر عام    ١٤وفي  
  .الخمسين إلا ببضعة أشهرت جاوزتكن قد  ولم عالم الحياة الفانية إلى الحياة الباقية،

لهـا فـي    وجعـل أعما  جزى االله المحسنة فاطمة الميلم خير الجزاء على ما قدمت،           
وأعقبها في أهلها خيراً، وألحقها بمن سبقها من عبـاده المـؤمنين            ميزان حسناتها،   

   .الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

  :المصادر والمراجع

 .مقابلة مع السيد طارق بدر محمد الميلم، ابن أخي المحسنة فاطمة الميلم* 

  . المادة السيد طارق بدر محمد الميلموثق هذه* 

  

  لولوه عبدالمحسن المهيني
  تقريباً) م١٩٢٥ -١٨٥٠)(هـ١٣٤٤-١٢٦٧(



  ١١٨

  المولد والنشأة
لم تتوافر لدينا معلومات كافية عن تاريخ مولد المحسنة لولوه عبد المحسن المهيني،             
نظراً لضعف وندرة أدوات التوثيق في ذلك الوقت، وكذلك ندرة المهتمـين بـسير              

 لخدمة الإسلام والمسلمين، في وطنهم الكويت أو        المحسنين الذين قدموا أعمالاً جليلة    
  .الدول الأخرى

وبالرغم من ذلك، فإنه خلال سيرتها الطيبة وأعمالها وأوقافها الخيريـة، يمكـن أن              
 في النصف الثاني من القـرن العـشرين،    – رحمها االله    -نرجح أن تكون قد ولدت      

ا الخيري قد تم توثيقه في م، نظراً لأن وقفه  ١٨٧٥ إلى   ١٨٥٠وتحديداً في الفترة من     
  ).م١٩٠٩أي حوالي عام  (هـ ١٣٢٧السابع عشر من المحرم عام  

 كما تـروي حفيـدتها الخالـة    - رحمها االله    –ويرجع أصل المحسنة لولوه المهيني      
موضى عبدالمحسن جاسم الشايجي، إلى إقليم نجد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة،  

ة الكويت، وكانوا يشتغلون بالتجارة، ولديهم من الخيـر         حيث قدم أهلها مع بداية نشأ     
الكثير بفضل االله تعالى، وقد عرف عنهم كثرة أعمالهم الخيرية، ثم نقلوا تجـارتهم              

  .إلى الكويت
 في سلوكها بجـودهم وكـرمهم       – رحمها االله    –وقد تأثرت المحسنة لولوه المهيني      

ل استقام الفرع، وهـذا الأمـر لـيس    وإنفاقهم في سبيل االله تعالى، فإذا استقام الأص      
بمستغرب، حيث إننا كثيراً ما نجد أن أسراً وعائلات وقبائل بأكملها قد زكت سيرتها             
وطاب عطاؤها، وكثر جودها وكرمها، وعمت شهرتها الآفاق، ويتـوارث الأبنـاء            

  :والأحفاد سير وأخلاق الآباء والأجداد، قال تعالى

  آل عمران" )٣٤ ( واللّه سميع عليمذُريةً بعضهُا من بعضٍ"



  ١١٩

  تعليمها

 قاصرا على الكتاتيب، التـي يـتم   - كما هو معروف  -كان التعليم في ذلك الوقت    
فيها تعليم الحروف الأبجدية، والمبادئ الأولية للقراءة والكتابة والحساب، وبالفعـل           

يه قراءة القرآن الكـريم      إلى الكُتّاب وتعلمت ف    – رحمها االله    -ذهبت المحسنة لولوه    
على الوجه الصحيح، وحفظت الكثير من آياته المباركات، فكانت نبراساً لهـا فـي              

  .حياتها بعد ذلك

  أسرتها وأولادها

 من محمد الـشايجي ورزقهـا االله        – رحمها االله    –تزوجت المحسنة  لولوه المهيني      
بدالمحسن وشـيخة  ع: تعالى منه بابن واحد هو جاسم، ورزق جاسم بأربعة أولاد هم   

  .وفلوة ومنيرة
وقد كانت لأولادها وأحفادها نعم الأم والمربية، إذ عملت على تعليمهم ما تعلمته من              

  .كتاب االله العزيز

  صفاتها وأخلاقها

 بالعديد من الصفات الطيبة والأخلاق الحـسنة        – رحمها االله    -تحلت المحسنة لولوه    
ا بين الناس، مصداقاً لقول الرسول      التي رفعت ذكرها وأعلت شأنها وعطرت سيرته      

إِن الْمؤْمن يدرِك بِحسنِ خُلُقه درجات قَائِمِ اللَّيلِ صائِمِ         : "الكريم صلى االله عليه وسلم    
  .رواه أحمد في المسند" النَّهارِ



  ١٢٠

  أوجه الإحسان في حياتها

 – رحمهـا االله  –تعددت أوجه الإحسان في حياة المحسنة الكريمة لولـوه المهينـي        
وشملت عدة مجالات؛ سعياً منها إلى نيل رضا االله تعالى وغفرانه، وتيقناً منها بـأن               

  .ما عند االله باق وأن أجره عظيم

  مساعدة الناس وقضاء حوائجهم

 محبة للناس، باذلة للخير والمعروف، ساعية إلى مـساعدتهم          - رحمها االله    –كانت  
 عـدداً مـن     - رحمها االله    -ا فقد خصصت    وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم، ولهذ    

بيوتها لخدمة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، مما يدل على رقة قلبها ورهافـة              
الراحمـون  : "حسها ومشاعرها، وقد  صدق النبي صلى االله عليه وسلم الذي قـال            

  .رواه أبو داود"  السماءيرحمهم الرحمن، ارحموا أَهلَ الأَرضِ يرحمكُم من في
وقد كان هؤلاء الفقراء يسعدون بذلك ويدعون لها بسعة الرزق وطول العمر، وقـد              
أخلفها االله خيراً كثيراً في الدنيا، ونسأله تعالى أن يخلف عليها في الآخرة بما فعلـت      

  .وقدمت في سبيل االله تعالى

  :مساعدة ذوي القربى والإحسان إليهم

وليس   واصلة للرحم، محسنة إلى ذوي القربى،– رحمها االله -ولوه كانت المحسنة ل
هذا بمستغرب على امرأة حفظت القرآن العظيم، وآمنت بقول الرسول الكريم صلى            

دينَار أَنْفَقْتَه في سبِيلِ اللَّه ودينَار أَنْفَقْتَه في رقَبة ودينَار تَصدقْتَ بِه            : "االله عليه وسلم  
ع             ـكللَـى أَهع ي أَنْفَقْتَها الَّذرا أَجهظَمأَع كللَى أَهع أَنْفَقْتَه ينَاردينٍ وكسرواه " لَى م

  .مسلم



  ١٢١

 تعين أقاربها وتبذل لهم المال والمساعدات العينية وخاصة         – رحمها االله    –لذا كانت   
هم كذلك ما يحتاجون    في مناسباتهم المهمة، فكانت تقرضهم ذهبها في أفراحهم وتعطي        

إليه من حاجات عينية ومادية من مقتنياتها وممتلكاتها، وكذلك في المناسبات الحزينة            
  . عنها من أخباردحيث كانت عوناً لهم، وفق ما ور

  :جودها وكرمها

 أنها كانت ميـسورة الحـال،   – رحمها االله  –كما عرف عن المحسنة لولوه المهيني       
، وقد كان لها أملاك في الكويـت والمملكـة العربيـة            ورثت عن أهلها خيراً كثيراً    

السعودية الشقيقة منها مزارع في حفر الباطن وغيرهـا، وكانـت جـوادة كريمـة           
معطاءة، مؤدية لحق االله تعالى في هذا المال من زكاة وصدقات وتبرعات، وكانـت              

ا  ...": أعمالها كلها في سبيل االله تعالى وابتغاء مرضاته، وعملاً بقولـه تعـالى             ومـ
ونلاَ تظُلَْم أنَتُمو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللّهي سف ءين شقُواْ مسورة الأنفال)" ٦٠ (تُنف.  

  :تحفيظ القرآن الكريم

 قيمة العلم، وأهمية ألا يكتم أهله مـا         – رحمها االله    –أدركت المحسنة لولوه المهيني     
 هذا العلم بالقرآن الكريم، مصداقاً لقوله آتاهم االله تعالى من فضله، وخاصة إذا ارتبط 

  .رواه الترمذي" خَيركُم من تَعلَّم الْقُرآن وعلَّمه: "صلى االله عليه وسلم
في بيتها الكائن في منطقة     ) كتّاباً( فصلاً تعليمياً    – رحمها االله    –ولذلك فقد خصصت    

وتحفيظه لأبناء وبنات الحـي  المرقاب بالقرب من سوق الدعيج لتعليم القرآن الكريم    
الراغبين في التعلم، وقد كانت تساعدها في هذه المهمة أختها حصة وصـديقة لهـا               

  .تدعى أم مرشد، جعل االله تعالى هذه الأعمال في ميزان حسناتهن جميعاً



  ١٢٢

وقد امتلأ قلب هذه المرأة الصالحة بحب تعليم القرآن الكريم فاستأجرت بيتـاً آخـر          
ها الصغيرة هذه، وذلك عندما قامت بعمل ترميمات في منزلها الذي       لتفتتح فيه مدرست  

مثّل هذه المدرسة، وحولت البيت الذي استأجرته إلى كُتّاب تعلم فيه القرآن الكـريم،    
  .وظلت هكذا طوال حياتها مرتبطة بكتاب االله العزيز ومؤدية لحقه تعالى عليها

  :الوقف الخيري

لم وترابطه وحب أبنائه للخير وعطفهـم علـى         يعبر الوقف عن تآخي المجتمع المس     
بعضهم البعض، فيكونون في النهاية كالجسد الواحد، كما قال الصادق الأمين صـلى   

الْمؤْمنُون كَرجلٍ واحد، إِن اشْتَكَى رأْسه تَداعى لَه سـائِر الْجـسد            : "االله عليه وسلم  
  .رواه مسلم" بِالْحمى والسهرِ

) حـي ( بهذه المبادئ، فقد أوقفت بيتاً لها فـي فـريج            – رحمها االله    –ماناً منها   وإي
عبداللطيف الجسار على الفقراء والمحتاجين، وجعلت الناظرة على الوقـف أختهـا            
حصة، ومن بعدها ذريتها وذرية ذريتها، وقد وثق هذه الوقفية الشرعية الشيخ محمد             

وقـف علـى    : "، وجاء في شروط الوقف    بن عبداالله العدساني قاضي الكويت آنذاك     
  ".عشيات وضحايا لها ولوالديها، تعود بالأجر والثواب عليهم

وكلنا يعلم القيمة المادية للعشيات والضحايا في ذلك الوقت، وتفصيل ذلك أنه لم يكن              
  .متيسراً للجميع

  :وفاتها

 والعطاء  حياتها كما سبق أن أوضحنا في البذل – رحمها االله    –قضت المحسنة لولوه    
في سبيل االله تعالى مادياً ومعنوياً، ولم تتوقف عن العطاء حتى جاء أجلها، ولم يعلم               
بالضبط تاريخ وفاتها، وإن كان من المؤكد أنه حدث في الفترة التالية لتوثيق الوقف              



  ١٢٣

م، ١٩٠٩هـ الموافق لعام    ١٣٢٧الخيري المسجل في السابع عشر من المحرم عام         
  . ن القرن العشرينأي في الربع الأول م

نسأل االله تعالى أن يتقبل بذلها وعطاءها وأن يجزل لها الثواب وأن يسكنها الفردوس              
الأعلى من الجنة، مع الذين أنعم االله علـيهم مـن النبيـين الـصديقين والـشهداء                 

  . والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

  :المصادر والمراجع

يدة المحسنة لولوه عبدالمحسن    حف) الشايجي(موضي عبدالمحسن جاسم المولي     * 
  .المهيني

  ).م١٩٩٧(هـ ١٤١٨ – سجل العطاء الوقفي -الأمانة العامة للأوقاف  -
 .  مكتب خدمة الواقفين–الأمانة العامة للأوقاف  -

 – والميلادية الهجرية التواريخ لمقابلة القرون تقويم – العجيري محمد صالح -
  .م١٩٨٤ الكويت – السلاسل ذات – الثانية الطبعة
  .وثقت هذه المادة حفيدتها لطيفة المولي* 
  
  
  
  
  
  



  ١٢٤

  
  
  
  

  محمد بن سعود الدويهيس
  )م ١٩٢٠-١٨٧٠)(هـ١٣٣٩-١٢٨٧(

  المولد والنشأة

هـ الموافق لعـام    ١٢٨٧ عام   )٦٩(ولد المحسن محمد بن سعود بن دويهيس العازمي       
 وبعـد وفـاة والـده    – رحمه االله –م، في حي الوسط في منزل والده سعود        ١٨٧٠

، )٧٠(م بمنطقة القطنـة   والتوسع العمراني في الكويت، اشترى منزلاً في فريج العواز        
بمدينة الكويت، وكان منزله من أكبر      ) هلال المطيري (مقابل مسجد عزران الدماج     

  .البيوت في هذا الحي ويطل أيضاً على ثلاثة طرق
نشأ في أسرة طيبة لها تاريخها البحري فوالده سعود كـان نوخـذة يملـك سـفينة                 

لبحر والسفر والتجارة، وكان شراعية، وقد علم ابناه مبارك ومحمد التنوخذ وركوب ا 
مبارك هو الأخ الأكبر سناً والوحيد للمحسن محمد سعود الدويهيس وقد توفي مبارك             
في سيلان في إحدى رحلاته البحرية، ولهما أخت واحدة توفيت في منتـصف عـام      

  .م١٩٦٠

                                         
  .م١٩٩٣ الطبعة الثالثة – الجزء الثاني – حمد محمد السعيدان –ختصرة الموسوعة الكويتية الم) ٦٩(
وفق رواية ابنه العم حمود الدويهيس فإن منطقة القطنة تقع شرق البلوكات التجارية إلى البنوك في منطقة ) 70(

  .دروازة العبدرزاق



  ١٢٥

 تعليمه

 شأنه  وأجاد من خلاله القراءة والكتابة،    ) الحي (ج بكتاب الفري  - رحمه االله    -التحق  
في ذلك شأن أقرانه الذين كانوا يتلقون تعليمهم الأولي بالكُتاب، قبل معرفة التعلـيم              

  .النظامي في الكويت
  زواجه وأسرته

 طلباً للعفاف ورغبة في أن يرزقـه االله      – رحمه االله    -تزوج محمد سعود الدويهيس     
حيـاة، قـال   تعالى بذرية طيبة نافعة، تكون قرة عين له ولزوجه وعوناً لهما فـي ال  

  : تعالى
ا           " تَّقين إِمامـ ا للمْـ ينٍ واجعلنْـ ا قـُرة أعَـ )" ٧٤ (والَّذين يقوُلوُن ربنا هب لنَا من أزَْواجنِا وذرُياتنـ

  .سورة الفرقان
سـعود وعيـد    :  بخمسة من الذكور هم    – من أربع زوجات     -وقد رزقه االله تعالى     

، وهو أصغرهم سناً، فقد ولد قبل وفاة والده المحسن محمـد            وفارس ومجبل وحمود  
  – حفظـه االله     -سعود الدويهيس في معركة الجهراء بأربعين يوماً، وعمره حاليـاً           

 نـسأل االله تعـالى أن       - رحمه االله    – سنة، وقد تشرب حب الخيرات من والده         ٨٣
  .يجعله خير خلف لخير سلف

  عمله ومهنته
 في ذلك الوقـت     أقرانه كغالبية   - رحمه االله    -لدويهيس  عمل المحسن محمد سعود ا    

بالبحر والغوص والتجارة، التي تعلمها من والده النوخذة سعود، وهي مهـن تعلـم              
الصبر على قدر االله تعالى، وتعود الإنسان على طول النفَس والتأني، وتعتمـد فـي               



  ١٢٦

 مـن الخبـرات     نجاحها على الاختلاط بالناس، وقد جعلته هذه المهن يكتسب الكثير         
  .والمعارف

 عمله نوخذا على إحدى السفن الشراعية الكويتية وهي سفينة          - رحمه االله    –فقد بدأ   
والده النوخذة سعود، وبعد  وفاته كانت رحلاته تسير بحثاً عن اللؤلؤ لشهور طويلة              
خلال موسم الغوص على اللؤلؤ، ولما فتح االله عليه بالرزق الوفير عمل طواشاً، أي              

  .، يشتريه من سفن الغوص ثم يبيعه داخل الكويت وخارجها)٧١(لؤلؤتاجر 
وقد وفقه االله تعالى في مهنته الجديدة وبسط عليه رزقه، إذ كان موسم اللؤلؤ مزدهراً    
في ذلك الوقت فنمت تجارته وتضاعفت ثروته، ولكن مع مرور الأيام واضـمحلال             

 كان يملك محلين للتجارة أحدهما      تجارة اللؤلؤ تحول إلى تجارة المواد الغذائية، حيث       
في حي الوسط والآخر في فريج العوازم، وقد أفاء االله عليه من نعمه، وأغناه مـن                
فضله، وأصبح ذا ثروة وفيرة من خلال هذه التجارة، وذلك فضل االله تعالى يؤتيـه               

  .من يشاء من عباده

                                         
م من لآلئ ويجمعونها، الجمع طواويش وهم تجار اللؤلؤ الذين يتعقبون سفن الغوص ويشترون ما عنده) ٧١(

الموسوعة : المصدر(وطاش أي انتشر، والطواشون ينتشرون في عرض البحر بحثاً عن أصحاب سفن الغوص، 
  ).الكويتية المختصرة الجزء الثاني



  ١٢٧

  صفاته وأخلاقه
من الصفات الحسنة والأخلاق     بكثير   - رحمه االله    -تحلى المحسن محمد الدويهيس     

 و  والنجدة والشهامة كالكرم،  التي تجمع بين رجال البحر     الحميدة والسجايا الكريمة  
  الدنيا  في ذكرهوترفع  صاحبها   المروءة وغيرها من الصفات الحسنة التي تعلي شأن       

 هـدوء   - رحمه االله    -ومن الصفات التي تحلى بها كذلك       . وتعظم أجره في الآخرة   
   .هي صفة تنفي القلق وكثرة التفكير وسرعة الغضبالطبع، و
 عادلاً محباً لإحقاق الحق، وأن يسود العدل بـين البحـارة            - رحمه االله    -كما كان   

 .الذين يرافقونه أو المتعاملين معه

 أنه تميز عن أقرانه بالجد والنشاط وعلو الهمة وسعيه – رحمه االله –وقد عرف عنه   
لل أو ملل، ولذلك كان توفيق االله تعالى له حليفـه فـي             الدائم للكسب الحلال دون ك    

  :جميع أعماله، قال تعالى
ا           " وقلُِ اعملُواْ فسَيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنون وستُردون إِلىَ عالمِ الْغَيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِمـ

لُونمتَع التوبةسورة ) ١٠٥ (كُنتُم.  

  أوجه الإحسان في حياته

 بالعديد مـن أعمـال الخيـر        – رحمه االله    –زخرت حياة المحسن محمد الدويهيس      
وأوجه الإحسان التي تعلمها من كتاب االله تعالى، وفاء لفضل االله عليه وإنفاقـاً مـن           

  :المال الذي رزقه به االله، فأدى حقه استجابة لنداء الحق القائل في كتابه العزيز

"مكَريِم رأَج لَهو لَه فَهضاَعا فَينسضاً حقَر اللَّه ِقْرضي يسورة الحديد)" ١١ (ن ذاَ الَّذ.  
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  الكرم والسخاء

 بالكرم والسخاء، وكثرة الإنفاق فـي       - رحمه االله    –عرف المحسن محمد الدويهيس     
 يرد السائلين ولا    سبيل االله تعالى، فقد جعل للمساكين في ماله حظاً موفوراً، فكان لا           

يبخل على الفقراء وكان يوزع عليهم أموال الزكاة، وينفق الصدقات، عملاً بهـدي             
نبينا المصطفى صلى االله عليه وسلم، الذي حث على الإنفاق وبين مكانته في حديثه              

قُوم بِه آنَاء اللَّيـلِ     لا حسد إِلا في اثْنَتَينِ رجلٌ آتَاه اللَّه الْقُرآن فَهو ي          : "الشريف قائلاً 
  .رواه أحمد" والنَّهارِ ورجلٌ آتَاه اللَّه مالا فَهو ينْفقُه في الْحقِّ آنَاء اللَّيلِ والنَّهارِ

  الوقف الخيري

الوقف سبيل للخير لا ينقطع ومورد للحسنات والثواب لا ينتهـي، مـصداقاً لقـول               
 ه إلا من ثلاث    عملُ  انقطع  آدم  ابن إذا ماتَ ":  وسلم الرسول المصطفى صلى االله عليه    

صدقةأو علمٍ جارية ينتفع رواه مسلم"  يدعو له صالحٍ به أو ولد.  
 على أن يزرع شجرة الوقف التي لا يتوقف عطاؤهـا        – رحمه االله    –ولذلك حرص   

عدة ولا تنقطع ثمارها بإذن االله تعالى، فأوقف ثلث ثروته على أعمال الخيـر ومـسا     
الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكذلك ضم في وصيته البيت الذي كان يسكن فيـه             

  .ليكون وقفاً الله تعالى
م، أي قبل ذهابه للدفاع عن الوطن فـي        ١٩١٦وقد سجل هذه الوصية الشرعية عام       

  .حرب الجهراء بأربعة أعوام، وفق ما ذكره ابنه موثق هذه السيرة
 التي وثقها القاضي الشرعي في ذلك الوقـت         -وقف  ومن خلال الوثيقة الشرعية لل    

 في الثالث عشر مـن جمـادى الأولـى عـام            -الشيخ محمد بن عبداالله العدساني      



  ١٢٩

م، نجد أن المحسن الكريم قد ترك وصية بوقف الثلث ١٩١٦هـ الموافق لعام    ١٣٣٥
  .من تركته بعد وفاته

لثلث الخيري الشرط  في وصيته با– رحمه االله –وقد سطر المحسن محمد الدويهيس   
الوحيد لها وهو نحر الأضاحي وتقديم العشيات للفقـراء والمحتـاجين فـي الأيـام            

التقرب إلى االله بالإكثـار     المباركة وهي جميع المناسبات الإسلامية التي يستحب فيها         
من تقديم الطعام والصدقات كشهر رمضان المبارك والأعياد والوقوف بعرفات ويـوم            

جوده وكرمه بعد مماته كما      مما يدل على حرصه على أن يستمر         ،اعاشوراء وغيره 
أن يعمل لـه مـا يعمـل الحـي للميـت مـن أضـحية        "معقباً وصيته بعبارة كان في الحياة الدنيا،   

  ".وعشيات بما يعود نفعه عليه بعد وفاته
أمست سنة مؤكدة في الإسلام حتى قيـام الـساعة، يثـاب عليهـا          أما الأضحية فقد    

أمر د شعر ذبيحته، ويثاب أيضاً على دمها وجلدها وكل ما فيها، بعدما             المضحي بعد 
 فـي كتابـه     - والمسلمين جميعاً من بعـده       –االله تعالى بها نبيه صلى االله عليه وسلم         

  .سورة الكوثر)" ٢ (فَصلِّ لربك وانْحر": العزيز، قال تعالى
لأيام المباركة وهـي المناسـبات   وأما العشيات فهي إطعام الطعام للفقراء أيضاً في ا  

الإسلامية مما يعود بالنفع على الموصي الكريم من دعاء الفقراء له والثواب الجزيل             
الذي يأتيه من االله تعالى الذي وصف الأبرار بهذه الصفة في كتابه العزيـز، قـال                

  .سورة الإنسان)" ٨ (يراويطعْمون الطَّعام علىَ حبه مسكينا ويتيما وأسَ": تعالى



  ١٣٠

  حبه للخير وقضاء حوائج الناس

 محباً للخير، ساعياً له، حريصاً على فعله، عملاً بأمر االله تعالى            - رحمه االله    -كان  
ر لَعلَّك ُـ             ": في كتابه العزيـز    دوا ربكـُم وافْعلـُوا الخَْيـ جدوا واعبـ وا واسـ وا اركَعـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أيَهـ م يـ

ونحْسورة الحج)" ٧٧ (تُفل.  
وكلمة الخير أوسع من الكرم و الجود، فهي تشمل كل أوجه الخيـر والبـر، مـن                 

وقضاء حوائج ذوي الحاجات، وقد تحلـى  .. الإصلاح بين الناس و بسط الوجه لهم       
 بهذه الصفات الكريمة من خلال حبه للخير        – رحمه االله    –المحسن محمد الدويهيس    

ن الناس والعدل والإنصاف، وذلك في حياته العادية وفي قيادته لسفينته           والإصلاح بي 
  ).قبطان(كنوخذا 

  دوره الوطني 

 في حبه لوطنه الكويت التـي       - رحمه االله    –أخلص المحسن محمد سعود الدويهيس      
ولد فيها وتربى على أرضها، فارتبط بترابها وأحبه حتى مات من أجله في معركـة               

، عندما ذهب إليها مدافعاً )٧٢(م١٩٢٠ي العاشر من أكتوبر عام      الجهراء التي وقعت ف   
عنها مع أهل الكويت، وقد جاء في قصته أنه ذهب إلى الجهراء بدلاً من ابنه سعود                

  . حفظه االله–الذي تركه ليرعى إخوته وأمه، وفق ما ذكره ابنه حمود 

                                         
م، عندما حاول فيصل الدويش وأتباعه غزو الكويت من ناحية الشمال ١٩٢٠وقعت معركة الجهراء عام ) ٧٢(

 الدين وتكفير الأتراك وترك شرب الدخان، ودخل الغزاة قرية الجهراء وتحصن أهلها بحجة المطالبة بإصلاح
 شهيد، وعندما وصل الخبر للمدينة فزع أهل الكويت فزعة رجل ١٥٠٠بالقصر الأحمر بعد أن قتل منهم حوالي 

قد دامت المعركة واحد وحضروا بواسطة السفن وأسقط في يد الغزاة الذين انسحبوا بعد أن تكبدوا ألفي قتيل، و
  .حوالي عشرة أيام



  ١٣١

  شهادته في سبيل االله 

 محمد بن سعود الدويهيس في سبيل االله        بعد هذه الحياة الكريمة التي قضاها المحسن      
تعالى بعمل الخير والإصلاح، وتركه وصية بوقف خيري، قام بتوزيع نصيب أولاده         
عليهم وعلى زوجاته؛ وذلك حفظاً لحقوقهم وخوفاً عليهم مـن الخـلاف، وبعـد أن              
أعطى كل ذي حق حقه، بذل حياته في سبيل االله تعالى وفي سبيل الـوطن، عنـدما          

م، ودفن مع عدد من     ١٩٢٠هـ الموافق لعام    ١٣٣٩ي حرب الجهراء عام     استشهد ف 
شهداء حرب الجهراء، في صيهد فضيحة بمنطقة البريج على ساحل البحر المقابـل             

  )الخويسات(لساحل كاظمة 
رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مـع النبيـين والـصديقين والـشهداء               

  .والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً

  ه الطيبةذريت

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من        : "مصداقاً لحديث الرسول صلى االله عليه وسلم      
رواه مـسلم، رزق    "  صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له          : ثلاث

 بالذرية الطيبة التي حرصت على      – رحمه االله    –االله تعالى المحسن محمد الدويهيس      
ت، وقد أنشأ ابنه حمود الدويهيس سبيل ماء خلف مـسجد  الاستمرار في عمل الخيرا 

  . رحمه االله–بن فارس بمنطقة السوق، بنية أن يعود أجره على والده 
  :المصادر والمراجع

مقابلة مع العم حمود محمد سعود الدويهيس ابن المحسن المرحوم محمد سعود           * 
  .الدويهيس



  ١٣٢

هــ  ١٤١٨لكويـت    ا – سجل العطـاء الـوقفي       –الأمانة العامة للأوقاف     -
  ).م١٩٩٧(

  . مكتب خدمة الواقفين–الأمانة العامة للأوقاف  -
 – تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلادية        –صالح محمد العجيري     -

  .م١٩٨٤ الكويت – ذات السلاسل –الطبعة الثانية 
  .وثق هذه المادة حفيده أحمد حمود محمد الدويهيس* 

  
  السيد مهنا عبدالرحمن مهنا المهنا

  )م١٩٩١ – ١٩٠٠) ( هـ١٤١٢ – ١٣٢٠(
  :المولد والنشأة

 هــ   ١٣٢٠هو مهنا بن عبدالرحمن بن مهنا المهنا، المولود في مدينة الكويت عام             
 في أسرة طيبة متدينة جاءت من نجـد    ­ رحمه االله    ­وقد نشأ   . م١٩٠٠الموافق لعام   

شقيقة، حيث تمتد أصولها إلى قبيلة العجمي فـي قريـة          بالمملكة العربية السعودية ال   
  .بالقرب من مدينة الرياض" حزماء"تدعى 
  :تعليمه

 تعليمه الأولي في الكُتّاب، الذي تعلـم فيـه          - رحمه االله    -تلقى المحسن مهنا المهنا   
القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب، وقد نشأ نشأة دينيـة مميـزة، مـن أبـرز           

ن من المترددين على مجلس العالم الفاضل الشيخ عبداالله  الخلـف            مظاهرها، أنه كا  
 الذي كان عامراً بالعلم والتدريس والوعظ والإرشاد في شتى          ­رحمه االله   ­ الدحيان  



  ١٣٣

 ولذلك فقد أحبه المرحوم مهنا حبـاً        )٧٣(.العلوم، وكان مجمعاً لطلبة العلم في الكويت      
العامر لينهـل مـن معـين علمـه     شديداً، فكان من المواظبين على حضور مجلسه   

  .الغزير، وقد كان لذلك بالغ الأثر في حياته العملية فيما بعد
  :صفاته وأخلاقه

رزق االله تعالى المحسن مهنا المهنا مهارات عقلية كالفطنة وقوة الذاكرة، فكان يحفظ             
 .التواريخ والأحداث والمواقف ويرويها بكل دقة، وقد كان أيضاً متحدثاً بارعاً

 رجلاً متديناً، ملتزماً بأوامر االله تعالى ومنتهياً عن نواهيه، وقـد            ­ رحمه االله    ­ كان
  . سبيل االله تعالىيعرف عنه تردده على المساجد وفعله للخير ف

وكان محباً للعلم والعلماء حريصاً على الاغتراف من معين الإيمان الطاهر والتـزود             
من يرِد اللَّه بِـه خَيـرا   ": ى االله عليه وسلملقول النبي صلبزاد التقوى الوافر، استجابة   

  . رواه البخاري"يفَقِّهه في الدينِ
كما كان حريصاً على أن يكون له موضع في حلقات العلم ومجالس الـذكر، رغـم                

  .عمله في مجال التجارة الذي استنفذ كثيراً من وقته وجهده
بين للعلم النافع، الذين قال عنهم سـيد        وهو في هذا كان سالكاً سبيل الصالحين الطال       

من سلَك طَرِيقًا يلْتَمس فيه علْما سهلَ اللَّه لَه طَرِيقًا       : " صلى االله عليه وسلم    المرسلين
نَّةإِلَى الْج "نسيثٌ حدرواه الترمذي، وقال ح.  

 علـى  معهم يتعاون ه،وجيران وأهله إخوانه مع طيبة علاقات ذا ­ االله رحمه ­ كان وقد
 علـى  أيـضاً  ويتـردد  ديوانه، في يومياً بهم يلتقي فكان الخيرات، وفعل والتقوى البر

                                         
" محسنون من بلدي": لقراءة سيرة مفصلة عن الشيخ عبداالله الخلف الدحيان راجع الجزء الأول من سلسلة) (1

  .٧٣ص 



  ١٣٤

 كثيـرة،  أخرى ودواوين والعصيمي والشايع والمعجل الوزان ديوان ومنها دواوينهم،
 ـ لا فيمن خَير ولا مؤْلَفٌ، الْمؤْمن" :وسلم عليه االله صلى النبي لقول مصداقاً لا أْلَفُيو 
  .المسند في أحمد رواه " يؤْلَفُ

  :تجارته 
 في بيئة تجارية بطبيعتها، حيث      ­ رحمه االله    ­عاش المحسن مهنا عبدالرحمن المهنا      

إن مناخ الكويت وموقعها الجغرافي، لا سيما في أوائل القرن الماضي جعلاها منطقة     
ن الكويت التـي كانـت      مزدهرة بالتجارة، وخاصة تلك المرتبطة بالبحر، حيث سف       

  .تجوب البحار والمحيطات محملة بكافة أنواع البضائع
وكانت تجارة التمور من التجارات الرائدة آنذاك، لكونه وجبـة غذائيـة متكاملـة،              

 مجـالاً  التمور - االله رحمه – المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن اختاروزهيدة الثمن، ف  
 وعـد  لـه  وتحقق التجار، كبار من وأصبح تهتجار ونمت فيها له االله فبارك لتجارته،
 عليه االله صلى قال وأولاده، وماله بيته في بالبركة صلى االله عليه وسلم    الكريم رسولنا
  .الترمذي رواه ..." بركَةٌ فَإِنَّه تَمرٍ علَى فَلْيفْطر أَحدكُم أَفْطَر إِذَا " :وسلم

 بمدينـة  الـداخلي  السوق من القريب السوق في هذه مهنته يزاول ­ االله رحمه ­ وكان 
 أو بائعـاً  البلاد خارج كثيراً السفر فرصة التجارة هذه في العمل له أتاح كما .الكويت
 الكويتيين، التجار من مجموعة مع التجارية حياته بداية في مرات عدة فسافر مشترياً،

 عالم في جديد هو ما لبك واسعة ودراية كبيرة خبرة منحه في الأثر بالغ لذلك كان وقد
 أخيه موت حتى انقطاع بدون السفرات هذه استمرت وقد الخارجية، والأسواق التجارة
  .م١٩٥٦ عام ­ االله رحمه ­ عبداالله الأكبر
  :زواجه



  ١٣٥

 شـجع  وقـد  الأوطان، تعمر وبثمراته الشباب، يحصن فبه الزواج، على الإسلام حث
 مكَاثر فَإِنِّي انْكحوا" :قائلا والتناسل، ناكحالت على المسلمين صلى االله عليه وسلم    النبي
ماجه ابن أخرجه "بِكُم.  
 يوماً وكان خاله، ابنة من الشباب سن بلغ لما المهنا عبدالرحمن مهنا الشاب تزوج وقد

 ذرية الزواج هذا من تعالى االله رزقه وقد والأصدقاء، والأحباب الأهل بمباركة سعيداً
  .بنات وأربع وأحمد، إبراهيم ماه ولدين :مباركة طيبة

  :أوجه الإحسان في حياته
 المـؤمنين  خـصال  مـن  وخـصلة  المخلـصين،  المسلمين سمات من سمة الإحسان

 يبخل من أن الكريم القرآن لنا بين وقد الإسلام في مذمومين والشح والبخل الصادقين،
 بـاالله  الإيمـان  دبع وذكره الإنفاق، على المؤمنين االله حض وقد نفسه، عن يبخل فإنما

 فحـسب،  عليه مستخلفون هم إنما المال، هذا يملكون الذين ليسوا أنهم وبين ورسوله،
  :العزيز كتابه في القائل تعالى االله مال فالمال

 }... ِــبير ــوا لهَــم أَجــر كَ   وأَنفقُــوا ممــا جعلكَُــم مــستَخْلفَين فيــه فاَلَّــذين آمنــوا مــنكُم وأَنفقَُ
  .سورة الحديد} )٧(

 ­ االله رحمه ­ المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن حياة في الإحسان أوجه تعددت فقد ولذلك
 عن عرفناه ما يلي وفيما والآخرة، الدنيا في تعالى االله رضى ينال أن على منه حرصاً
  .السياق هذا في مهمة بكلمة له وقدم – االله رحمه – إحسانه أوجه

  كلمة حق
 المهنا عبدالرحمن ومهنا المهنا عبدالرحمن عبداالله الأخوان يكون أن تعالى هللا شاء لقد
 الخيريـة  الأعمـال  كانت وقد ومحبيه، الخير أهل من – االله رحمهما – )له المترجم(

 عبـداالله  أخيـه  وثلث مهنا المحسن أموال بين مشاركة الترجمة هذه في ذكرها الوارد



  ١٣٦

 ممـا  معا ينفقان ، حياتهما في متحابين فكانا لمخلص،ا الأخ نعم حياته في له كان الذي
  .نعمه من عليهما االله أفاء
 تعـالى،  االله سـبيل  في الإنفاق مهنا المحسن أخوه تولى عبداالله الأكبر الأخ وفاة وبعد

 الأعمـال  هـذه  فـي  لمشاركته ماله بثلث أوصاه الذي لأخيه والثواب الأجر محتسباً
 ـ١٣٨٨ عـام  الكويت في ولد قد عبداالله المرحوم نأ بالذكر الجدير ومن الخيرية،  هـ
 إلى تجارية رحلات في يسافر مهنا أخوه كان حين بالكويت التجارة عن مسؤولاً وكان
 كـل  وكَّل وقد بينهما، افيم المتعاونين تعالى االله في المتحابين للإخوة مثالاً فكانا الهند،
  .وفاته بعد ثلثه وعلى أولاده على أخاه منهما

  
  
  

  : المساجد عمارة
 يحرص الأجر، دائم الثواب، كثير الشأن، جليل القدر، عظيم خيري عمل المساجد بناء
 ومصانع الرجال، محاضن والمساجد .ومكان زمان كل في والإحسان الخير أهل عليه

 شـتى  بقـاع  من شتى مسلمون يلتقي فيها .. والورع والزهد التقوى ومعامل الإيمان،
 رسـولاً  ويتبعـون  واحداً كتاباً ويقرؤون واحداً رباً يعبدون تى،ش وألوان شتى بلغات
   :تعالى قال واحدة، قبلة إلى ويتجهون واحداً،

"               يـند ـكذَلو كَـاةتُـوا الزؤيو لاةـوا الـصيمقيفَـاء ونح ينالـد لَـه ينـصْخلم وا اللَّـهـدبعيوا إِلا لـرا أُممو
ةمسورة البينة" )٥ (القَْي.  



  ١٣٧

 الكويت، في مساجد ثلاثة ببناء ­ االله رحمه ­ المهنا مهنا الكريم المحسن قام كله ولذلك
 أخيـه  ثلث ومن ماله من جميعاً إنشاؤها جرى وقد م،١٩٨٧ عام م١٩٥٩ عام بين ما

  :يلي كما وهي المهنا، عبداالله المرحوم
  :النقرة بمنطقة المهنا مسجد

 ولعلـه  مبكر، وقت في المبارك المسجد هذا إنشاء المهنا حمنعبدالر مهنا المحسن أتم
 الكويـت،  دولة في حولي بمحافظة النقرة منطقة في بنيت التي المساجد أوائل من كان
 المـسجد  هذا على الإنفاق في شاركه وقد الماضي، القرن من الثاني النصف في وذلك
  .المهنا عبداالله أخوه
 ولما ،)م١٩٥٨( هـ١٣٧٨ عام في أساسه ووضع يتالب هذا قواعد رفُعت االله وبحمد
 وسـارت  العابدين، أنظار صوبه وتوجهت المؤمنين، أفئدة إليه توجهت البناء، اكتمل
 فـي  القائـل  العالمين، رب تعالى الله والإخلاص بالتقوى الساجدين الراكعين أقدام إليه
  :المبين كتابه

}... ــس ــلِّ م ــوهكمُ عنــد كُ جــواْ ويمأَقو  ونــود َتع ُأَكمــد ــا ب َكم ينالــد ــه ــوه مخلْــصين لَ عادو جِد 
  الأعراف سورة })٢٩(

  :المواصفات العامة للمسجد
  . متراً مربعا٧٥٠ًالمساحة الكلية للمسجد  -

  . مصلٍّ ٥٠٠يتسع مصلى الرجال لعدد  -
 . مترا١٧ًارتفاع المئذنة  -

 .بني المسجد على الطراز العادي القديم -

  :مشرف بمنطقة المهنا مسجد



  ١٣٨

 خيـر  مـن  بـه  االله وعدهم فيما طمعاً العطاء، في الزيادة إلى دائماً يسعون الخير أهل
 بيتـاً  يبنـي  بأن ­ االله رحمه ­ المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن يكتف لم ولهذا الثواب،
 العاليـة  الهمـة  ذوي شـأن  هو وهذا الجنة، في واحد ببيت يقنع ولم تعالى، الله واحداً

  :بقوله الشاعر خاطبهم الذين السامية، الإرادةو
  النجوم دون بما تقنع فلا            مروم شرف في كنت ما إذا

 إلـى  مشرف منطقة بحاجة ­ االله رحمه ­ المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن علم وعندما
 داًمسج بها أقام التي الخامسة، القطعة على اختياره وقع تعالى، االله اسم فيه يذكر مسجد

 بتأسيـسه   ­ االله رحمه ­ قام الذي المهنا، مسجد هو - الآن إلى اسمه يحمل يزال لا ­
  ).م١٩٧٩( هـ١٤٠٠ عام

  ):المسلخ قرب( الرابع الدائري الطريق على المهنا مسجد
 تربـة  كل في الخير بذرة يضع أن على حريصا المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن كان

 جـذورها  تمتـد  حتى والرعاية، بالسقاية تعهدهاي أن على حرصا أشد وكان صالحة،
  .االله شاء إن مكان كل في المسلمين من قدر أكبر خيرها ويعم ثمارها، وتظهر

 الطريـق  محاذاة في )الصناعية الشويخ منطقة( للمشاتل المقابلة المنطقة أن لاحظ وقد
 والموظفون لوالعما صناعية منطقة وأنها سيما لا مسجد، إلى حاجة في الرابع الدائري

 إلى فيه ويأوون الصلوات فيه ويؤدون نفوسهم إليه تسكن تعالى الله بيت إلى يتوقون بها
  .وتعالى سبحانه المنان الرحمن ظل
 لهـذا  سـبباً  المهنـا  مهنا المحسن فجعل تعالى، االله من استجابة هذه أمنيتهم لاقت وقد

 بناء نفقات بتحمل مسارعةال إلى )م١٩٨٧( هـ١٤٠٨ عام ­ االله رحمه ­ فبادر البناء،
 حديثـه  فـي  صلى االله عليه وسلم    االله رسول بوعد ­ االله شاء إن ­ وفاز المسجد، هذا

  .صحيحه في مسلم رواه "مثْلَه الْجنَّة في لَه اللَّه بنَى لِلَّه مسجِدا بنَى من" :الشريف



  ١٣٩

  :المواصفات العامة للمسجد
 .راً مربعاً مت١٠٠٠المساحة الكلية للمسجد  -

 . متراً مربعا١٠٠ًمساحة مصلى النساء  -

  . مصلية٦٠  مصلٍّ ، ومصلى النساء يسع ٧٠٠يتسع مصلى الرجال لعدد  -

 . مترا٢٥ًارتفاع المئذنة  -

 .بني المسجد على الطراز العادي الحديث -

  :وسخاؤه جوده
 عطاؤه ويتوقف جوده يقتصر أن ­ االله رحمه ­ المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن يشأ لم

 أن أراد بـل  جزيـل،  وثـواب  عظيم فضل من لها ما رغم فحسب، المساجد بناء عند
 مال، من له تيسر بما وتصدق فتبرع البر، أبواب كل ويطرق الخير أعمال في يتوسع
  .والمحتاجين والمساكين للفقراء
 يحـث  وأن توجهـت،  أينمـا  الخير قوافل في أثراً يترك أن أراد بل فحسب هذا ليس
 الـصدقات  جمـع  في ­ االله رحمه ­ فساهم إليه، يدفعهم وأن الخير لعم على ينالآخر

 الذين أصحابه، من مجموعة مع وذلك الخير، وأهل والأفراد الشركات من والتبرعات
 هـويتهم،  عـن  الإعلان دون والمحتاجين، المستحقين على توزيعها معهم يتولى كان

  :الكريم كتابه في تعالى قال ،عميم خير من تعالى االله عند فيما منهم رغبة
 "           لـُونمعا كـَانُواْ ي سنِ مـ رهم بأَِحـ برواْ أَجـ ذين صـ زيِن الَّـ اق ولَنجـ )" ٩٦( ما عندكُم ينفَد وما عند اللّه بـ

  سورة النحل
  :الإفطار موائد



  ١٤٠

 علـى  مسلم كل يحرص فرصة وهو والصدقات، والبذل والخيرات، البر شهر رمضان

 الـصدقات  مـنح  أو الكريم القرآن وقراءة العبادات في سواء الخيرات، فعل في اغتنامها
صلى   النبي به أوصى ما أهم ومن الخير، أوجه من وغيرها تعالى، االله سبيل في والعطايا

صـلى االله عليـه      اللَّه رسولُ قَالَ :الصائمين إفطار الكريم الشهر هذا في االله عليه وسلم  
 أخرجه "شَيئًا أُجورِهم من ينْقُص أَن غَيرِ من  أَجرِهم مثْلُ لَه كَان صائِما فَطَّر من" :وسلم
  .ماجه ابن

 موائـد  تجهيز على حريصاً ­ االله رحمه ­ المهنا عبدالرحمن مهنا المحسن كان ولذلك
 إخوانـه  ؤيـة بر يـسعد  وكان الكريم، رمضان شهر في الثلاثة مساجده في الإفطار

 الـرحمن  مائدة على الإفطار يتناولون وهم عدة، وأماكن شتى جنسيات من الصائمين
 الجـواد،  الكـريم  وعطاء المنان فيض من هي التي الخاصة، نفته على لهم يعدها التي

  :تعالى قوله ذاكراً فضله، وعظيم عطائه سابغ على والثناء بالشكر له متوجهاً

 ــ"  ــأَذَّن ربكُ ــشديد   وإِذْ تَ ــذَابيِ لَ ع إِن ُتمــر ــئن كَفَ ــدنَّكمُ ولَ ــكَرتمُ لأزَِي ن شــئ ســورة )" ٧(م لَ
  .إبراهيم

  : وفاته
 على يدب ما كل مصير والفناء مهرب، ولا منها مفر لا حي، لكل محتومة نهاية الموت
  :تعالى قال .الماء في يسبح أو السماء في يطير أو الأرض هذه

 "ع ــن ــلُّ م ــان كُ ــا فَ هَامِ ) ٢٦(ليــر ــلالِ والإِكْ ذُو الْج ــك بر ــه جــى و ــأَي آلاء ) ٢٧ (ويبقَ فَبِ
  سورة الرحمنِ)" ٢٨ (ربكمُا تكَُذِّبان



  ١٤١

 عاماً، لقي المحسن    ٩١وبعد حياة حافلة بالجود والعطاء والكرم والسخاء، امتدت نحو          
ع عشر من شهر رمضان المبـارك       مهنا عبدالرحمن المهنا وجه ربه الكريم، في الراب       

  .م١٩٩١هـ، الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس عام ١٤١١عام 
نسأل االله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ويتقبل صالح أعماله، ويسكنه واسع جناتـه،              
مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحـسن أولئـك              

  .رفيقاً

  لمراجعالمصادر وا
 - المهنـا  مهنا المحسن ابن المهنا عبدالرحمن مهنا مإبراهي السيد مع مقابلة *

  .االله رحمه
 – والميلادية الهجرية التواريخ لمقابلة القرون تقويم – العجيري محمد صالح -

  .م١٩٨٤ الكويت – السلاسل ذات – الثانية الطبعة
 الـشؤون  إدارة – دالمـساج  قطـاع  – الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة -

  .الهندسية
 .المهنا عبدالرحمن مهنا إبراهيم ابنه المادة هذه وثق *
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  المصادر والمراجع -
 :الكتب: أولاً -
 مكتبة –شاعر الكويت : ديوان صقر الشبيب -أحمد البشر الرومي  -

  . الكويت- الأمل
 الأولى بعةط ال–تاريخ الكويت الحديث –  ةأبو حاكممصطفى أحمد . د -

 .م١٩٨٤ دولة الكويت –

هـ إلى ١٣٦٨ تاريخ دائرة الأوقاف العامة من -الأمانة العامة للأوقاف  -
 الكويت – إعادة طباعة وتصوير– وزارة الأوقاف العامة -هـ ١٣٧٧
  .م١٩٩٥

  ).م١٩٩٧(هـ ١٤١٨ – سجل العطاء الوقفي -الأمانة العامة للأوقاف  -

 – كتيب مساجد جنوب السرة والسيرة الذاتية لواقفيها –الأمانة العامة للأوقاف  -
 . م٢٠٠٢/٢٠٠٣ الكويت –الإصدار الأول 

 - الجزء الأول والثاني – حسنون من بلديم سلسلة –بيت الزكاة  -
 .م٢٠٠٠/م ١٩٩٨الكويت 

 – ثلاثة أجزاء – الموسوعة الكويتية المختصرة –حمد محمد السعيدان  -
  .م١٩٩٣ الكويت - مطبعة الحكومة –الطبعة الثالثة 



  ١٤٣

تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج  – سيف مرزوق الشملان -
 .م١٩٧٨ الكويت – مطبعة الحكومة –ثاني  الجزءان الأول وال– العربي

 ذات - الطبعة الثانية – من تاريخ الكويت –سيف مرزوق الشملان  -
 .م١٩٨٦ الكويت –السلاسل 

 التي تم التصديق عليها من الشيخ عروة بن - شجرة نسب قبيلة عنزة -
 .م١٨٩٣هذال عام 

 تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية –صالح محمد العجيري  -
  .م١٩٨٤ الكويت – ذات السلاسل – الطبعة الثانية –الميلادية و

 الطبعة – نواخذة الغوص والسفر في الكويت –عادل محمد العبدالمغني  -
  .م١٩٩٩ الكويت –الأولى 

 بعةطال – تاريخ الأفلاج وحضارتها - عبداالله محمد عبدالعزيز الجزاليني -
  .)م١٩٩٢ (هـ١٤١٣ الرياض –الأولى 

 دار مكتبة – الطبعة الثانية – تاريخ الكويت –ز الرشيد الشيخ عبدالعزي -
 .م١٩٧١ بيروت –الحياة 

 النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان –عبدالمحسن عبداالله الخرافي .د -
 الكويت – المؤلف – الطبعة الأولى –ريادة عائلة وتميز إنسان .. 

 .م٢٠٠٣
مدرسة السفر الشراعي ..  عائلة العثمان –عبدالمحسن عبداالله الخرافي .د -

  م٢٠٠٣ الكويت – المؤلف – الطبعة الأولى –في الكويت 
 الطبعة – موسوعة مربون من بلدي –عبدالمحسن عبداالله الخرافي . د -

 .م١٩٩٨ الكويت –الأولى المؤلف 
مكتبة  - الأولى طبعة ال–علماء الكويت وأعلامها - عدنان سالم الرومي -

 . م١٩٩٩  الكويت- المنار



  ١٤٤

 .م٢٠٠٢الكويت  - تاريخ الكويت القديمة –سالم الرومي عدنان  -

 – الطبعة الأولى – تاريخ مساجد الديرة القديمة –عدنان سالم الرومي  -
 .م١٩٨٨ الكويت -المؤلف 

مكتبة  - الأولى طبعة ال–علماء الكويت وأعلامها - عدنان سالم الرومي -
 .م١٩٩٩  الكويت- المنار

 مكتبة الرياض الحديثة - تاريخ نجد عنوان المجد في -عثمان بن بشر  -
 .ت. د-  الرياض–

 مراجعة العم عبدالرحمن - شجرة العتيقي -عماد محمد العتيقي . د.أ -
 م١٩٩٩ الكويت-  سالم العتيقي

 - الدارة –علماء العتيقي في ثلاثة قرون  -عماد محمد العتيقي . د.أ -
 .هـ١٤٢٠الكويت 

مذكرة حول  – د البريطانيمن رسالة الشيخ مبارك الصباح إلى المعتم -
 من إعداد مركز البحوث والدراسات – النظام السياسي لدولة الكويت

 .الكويتية

 الطبعة – صفحات من تاريخ الكويت -ي يوسف بن عيسى القناعالشيخ  -
 .م١٩٨٧ الكويت - شركة ذات السلاسل –الخامسة 

بعة  الط– نواخذة السفر الشراعي في الكويت -يعقوب يوسف الحجي . د -
 .م١٩٩٣ الكويت – شركة الربيعان للنشر والتوزيع –الثانية 

 – صناعة السفن الشراعية في الكويت –يعقوب يوسف الحجي . د -
 م٢٠٠١ مركز البحوث والدراسات الكويتية –الطبعة الرابعة 

  :الدوريات: ثانياً
 . الكويت– مجلة العطاء -بيت الزكاة  -
 .١٤/٥/١٩٨٢  الكويت-  ٣٥٩٣ العدد - القبسجريدة  -



  ١٤٥

 الأستاذ -" رحيل الكبار عن أهل الديار" مقال بعنوان -  جريدة الوطن -
 .م١٦/١١/١٩٩٧ الكويت -عصام عبداللطيف الفليج 

  :الكتب والمراجع الدينية: ثالثاً
  
 
  :الجمعيات الخيرية والهيئات:رابعاً

 .  مكتب خدمة الواقفين–الأمانة العامة للأوقاف  -

 .دارة النشاط الخارجي إ– الكويت –بيت الزكاة  -

 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية–الشؤون الهندسية بإدارة المساجد  -

  ).جمعية العون المباشر حالياً(لجنة مسلمي إفريقيا  -
 إدارة الشؤون – قطاع المساجد -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -

  .الهندسية

 :المصادر الشخصية: خامساً

 – من أحفاد المحسن بشر بن يوسف الرومي السيد عدنان سالم الرومي -
 .رحمه االله

 رحمه –السيد منذر خضير عبداالله الشهاب، ابن المحسن خضير الشهاب  -
 .االله

 –الأستاذة وسمية راشد العلبان ابنة المحسن راشد سعد ساير العلبان  -
 .رحمه االله



  ١٤٦

الساده عبدالعزيز وفيصل وغازي سعود الفليج، أبناء المرحوم الحاج  -
 . رحمه االله–ود عبدالعزيز الفليج سع

السيد حامد صالح عبداللطيف العثمان حفيد المحسن عبداللطيف سليمان   -
 . رحمه االله–العثمان 

 . رحمه االله–السيد فريح عبداالله فريح الفدا ابن المحسن عبداالله الفدا  -
محمد عبدالعزيز السيد طارق بدر محمد الميلم، ابن أخي المحسنة فاطمة  -

 رحمها االله–لميلم فهد ا
 . رحمها االله–لطيفة المولي حفيدة المحسنة لولوه عبدالمحسن المهيني  -

السيد حمود محمد سعود الدويهيس ابن المحسن المرحوم محمد سعود  -
 .الدويهيس

  . مهنا عبدالرحمن المهنا ابن المحسن مهنا المهنامالسيد إبراهي -
  

  

  



  ١٤٧

  
  

  
  

  
  

 


